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ِّفِيِّالْخُطْبَةِِّالفَدَكِي ةِِِِّّّءِِّالز هْرَاِّي دَةِِّس ِّالِّخِطَابِِّّنَاتِّمُكَو ِّ

 –ةِِّي ِّسْوُوبِِّاِّالُِّهَِّتِِّعَلََقَاوَِِّّةِِّالحِجَاجِي ِِّّمَلََمِحِهَاِّقِرَاءَةُِِّّ-

 حيدر محمود شاكر الجديعم.د. .أ

يَّةال   وم  ل  الع  ة / كلي   ه  ول  ص  أ  و   ه  فق  ال   م  س  ق   م   ءلَ  ب  ر  ك  ة ع  ام  / ج   س لَ 

 

 

ِّ:مُوخّصِّالبحث

ِّالعَالَمِيْنِّ      ِّوَأَحْصَاهُِّ,ِّعِوْمُكَِِّّبِهِِِّّأَحَاطَِِّّمَاِّعَدَدَِّ,ِّفِيْهَاِّالمُسْتَوْدَعِِِّّوَالس ر ِِّّوَبَنِيْهَاِّوَبَعْوِهَاِّوَأَبِيْهَاِّفَاطِمَةَِِّّعَوَىِّصَل ِِّّالو هُم ِّ,ِّالحَمدُِّلِلهِّرَب 
 .الر احِمِيْنِِّّرْحَمَِّأَِِّّيَاِّالوَاسِعَةِِِّّبِرَحْمَتِكَِّ,ِّكِتَابُكَِّ

اجي  لَمحها بم خطابالنات عن مكو  بحثها تكشف في  القراءة  : فإن  وبَعْدُِّ       ج  الخطبة أسلوب في  بنيتها الن صي ة علَقاتة و الح 
, لكون كلَمللسي دة الزهراء  (1)الفدكي ة السي دة الزهراء  , التي تهيكل بناءه الكل ي العام , وتؤسس روافد مرجعياته في تكوينه الخاص 
  ًمن كلَم الله كل ياً مشتق ام, من , لها تخطيطها المرسوم, وقصدها المعصو , فجزئيات خطابها كل ها؛ ببنيته السطحي ة والعميقة

 للخطبة ومناسبتها, حت ى تبتدئ القراءة بع ت باتهابعرض إشارات الم هاد  من هنا تكف لمن خصوص وعموم,  كلَمها حيث ما يحويه
ل ص  و  , التي ت  داخل الخطاب ة ب نيتها الن صي ةبة وحركى أسرار سيمياء العنوان وعلَقته بمناسبته, ومنها إلى هندسة ديباجة الخطلد

ناته  ب نية تكوين نص  الخطاب بكونها قطب عناصر القراءة إلى بيان الت ناسب الدلالي  وتراتبه الس ياقي   جاجي ةبمكو  إلى  ا, ومنهالح 
في قوة كشف الحقيقة وبيان صورتها الن اصعة بملم  تقسيم تقابل الآخر الخطاب ب نية نص  أصناف الآخر في م  ملَ البحث عن
جاجي   , وع ب ر الأرضي   اصطنعه لنفسه, ومن حيث الآخر الوضعي  وانتجبه واصطفاه و  الله اختار, من حيث الآخر اللهي  الذي الح 

قَّ ل في دراسة الت لقي للقرآهذا يكون الدخو  ل: يه ن الكريم, بش  , وتوظيف مفرداتهالستهلَل الاافتتاح  ؛ مثلالامتثالي  الأو  , قرآني 
؛ من الاستدلال المباشر الصري  لآياته المباركات, ومن خصائصه الاستدلالي  الث اني: و , وتصويرها ووصفهاوتشخيص علَقة الآخر 

اجي ة ج  جاجي ة في قصديتهالقر  وبعدها تزي , في ب نية الخطاب الن صي ة الح   ااءة اللثام من على أسرار تكرار الكلمة المفتاح ووظيفته الح 
وكلمة )ك ت اب( الله و)ابن( عم ي, , وكلمة )أبي(, , كتكرار كلمة لفظ الجلَلة )الله( ها الن صي  ومقام ة في الخطابوصالمخص
 ,نات يكون استقراء ي  ة بب نيتها الخطابي  الاستفهامات  وفي نهاية المكو  اج  ج  تغال أدواتها, بأقسامها بحسب عدد اش ,واشتغالها الح 

ملها التي تحملها موضوعة كل  مقطع استفهامي   اجي اً بدلالة   وج  ج  هها ح  د خطابها في التي تو , ها السي دة الز هراء تقصد وتوج  عض 
اط ب. الت واصل مع  الم خ 
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 :القراءةهادِّمِِّ -1
ِّالخطبةِّومناسبتها:

الكلَم المنثور ]الذي[ يخاطب به )) جذر دلالتها اللغوية؛ كون, من حيث القديمة الجديدةالخطبة من الفنون النثرية  إذا كانت       
جاجي الخطاب مقتضى حال نَّ وعليه فإ  .(3)((بالكلَم هذا يدلنا على أن ها ))المواجهةفِّ,(2)((اس لقناعهمجمعاً من الن   فصي    متكلم    الح 

جاج خطابها ))ظاهرة اجتماعية وثقافية له  (4)مصدر الخطيب هي الخطبةبكون أصل , مراجعة الكلَم يكون في من جهة, وبكون ح 
من جهة أخرى,  (5)علَقة بالاستدلال والمنطق محايث لنظام اللغة الداخلي, ومنفت  على العالم الخارجي, ومرتبط بدواعي القول((

ا يتأثرون بعقولهم, فهم عند هذا أحوج ما يكونون إلى مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى أن  عام ة الن اس يتأو  ثرون بمشاعرهم أكثر مم 
ة, فلَ يكفي إذاً أن يعرف القائل ما ينبغي أن يقول, بل يجب عليه أن يقول القول كما  وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى الح ج 

من حيث إن  التواصل الخطابي  منوط بالتفاعل الجدلي ذي  ,ينبغي للوصول إلى حال إقناع المتلق ي المخاط ب بما يروم ويهدف إليه
 .(6)القوة الجاذبة والدافعة بين أطراف العمليات الكلَمي ة

, الخطبةوجيه لة تمحص   إذن      جاجي  يته الاستدلالية,  يهدف إليه الخطيببما  شعوراً وعقلًَ  هي إقناع المتلق ي بخطابها الح  بحج 
الآخر الذي كان م سب باً أو  ,حتجاج على الطرف الثانيل هو ذو الاالأو  ستدعي أن يكون هناك طرفان ولكن بقيد المواجهة التي ت

يجترح الخطيب شكل خطبته منه, إذ   طابع مناسبته ابهاأخذ خطحتجاجه عليه, على وفق حدث  ما تال رف الأو  سبباً في إلقاء الط  
, وتختلف كليهماليبها البلَغية, وعلَقات أسرارها الجمالية من الحدث والمناسبة , وسياقات ف ق رها الدلالية, وأساوتركيبها اللغوي  

جاج مكونات  فكل ما كان الخطيب  .(7)الاجتماعية والدينية والفكرية والأدبية والسياسية وغيرها تبعاً لموضوعاته ,عن أخرىما  خطبةح 
اث ما إحدنج  في صدره وتجلي ات ظاهره, مضمر ها, وكاشفاً لخفيات عارفاً بالمتلقي المخاط ب, وعالماً بمكانته على المستويات كل  

يجاباً  هيريده من تغيير عند جاجالخطاب استدلال , لأن  سلباً وا  المنشئ  (شخصية) هيعتمد ثلَثة أنواع من الأدلة, هي؛ اعتماد ح 
جاجي  ومظه الخطاب نفسه (محتوى)أو غيره؛ ومعطى  الخطيب البلَغي  لخصيصة دوره الفاعل في  هر الذي ي حمل به الشكل الح 

بكونها أساس  جمهور الن اس المتلق ين (مشاعر)؛ وأبواب الخطابة وخلق وسيلة القناع والتأثير وفي فت  ,أنماط الحياة والاتصال
جاج والقناع جاجي  من قدرة على القناعبلَغة الح  جاج ينحصر , بما يحويه كل  موضوع ح  , يزتينبرك, وتحصيل حاصل كل  ح 

إذ  إن  ميزة الشكل اللغوي  والتركيب الن حوي  . (8)؛ نضج البحث اللغوي  وتكاملهالثانية؛ قدرته على استيعاب مفهوم الاستدلال, والولى
جاجية واحد, إظهار ح جاجية الملفوظ لتقوية التوجيه ر ع ب   على الر غم من اختلَفهما ولكن  معانيهما واحدة, والهدف من عواملهما الح 

ل وسعة معرفته بالم خاط ب لقناعه جاجي  تقصدها شخصية المنشئ الم رس  الانزياح أو الانتقال أو الحركة داخل الخطاب الح 
(9). 

 ,المطلوبة منه الاستدلال قناعة وصول الدليل الواض  علىوهو  ,سلباً فالمتلقي لخطاب الخطبة يؤثر فيه تأثراً انقلَبياً نفسياً  أم او     
ا يبقيه في اللَ ,الم ب ين إليه أيضاً  المؤشرو  ر الرفض الشيطاني  ب  ناده ع  وم ن  ث م  يظهر ع   ,غفلًَ أو متغافلًَ  استيعاب لتلك الحجي ةمم 

مناسبة خطبتها,  حجاج خطاب في فاطمة الزهراء  السَّي دةحدث مع ما  نفسه وهذا هو خطاب الخطبة.تجاه للحق  الذي يحمله 
 وا ثلَثة أمور إلهية عظيمة, هي:غصب هقومو  الخصم إذ  
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وقلم أكتب لكم كتاباً لم تضلوا  ة  عندما قال لهم: آتوني بدوا ومكانتها, خاتم الأنبياء والمرسلين محم د  نبو ة غصبوا مقام :أوّلاِِِِِّّّّّ
امن بعدي أبداً. فقال القوم: إن  رسول الله يهجر!. وحاشا له ذلك لأن ه؛  م  ق   و  ي   إ لاَّ  ه و   إ ن    ىال ه و   ع ن   ي ن ط   .(10)ي وح ى و ح 

, زاعمين أن  ورفضوا البيعة له بوصية رسول الله وولايته,  المام علي  المتمثَّلة آنذاك بغصبوا خلَفة المامة  :ثانيااِِِِِِّّّّّّ
 ..أمر الخلَفة شورى, فراحوا يأخذون البيعة جبراً وظلماً وجوراً 

 .إرثها من رسول الله فدكاً وهي  منها غصبواِّ:ثالثااِِِِِِّّّّّّ

 وبغصب مقام بعلها العظيم الله رسول حم د حبيبها م   الن بي أبيهاغصب مقام بو ( كدَِّفَِّأرض )غصب سلب ميراثها بفلَرتباط       
 ي دةالسَّ مأخذها منها بعمق, إذ  أصبحت الباب الرئيسة وراء إلقاء  (فَدَك) أخذت ,ولايةلفي خلَفة الله بالمامة وا المام علي  

  ,ويريد القضاء على سن ة رسول الله م حم د أبيها  ت  بها من يريد تعطيل أحكام الله حاربت  وتصد   خطبتها التي الزهراء 
 .(ةي ِّكِِّدَِّةِّالفَِّبَِّط ِّالخُِّـ)سمية بها على مر  العصور وحتى زماننا هذا باشتهرت بالتَّ لذا 

 

 القراءة:ِّاتبَِّتَِّعَِّ -2
 :ومناسبتهِّانأسرارِّسيمياءِّالعنوِّ/أ(3-1ِّ)ِّ

, هماب ع  ترتكز سيمياء العنونة على   :دين 
ِّ::ِّالبُعدِّالموضوعيِّالخارجيِّّلالوِّ

 الآتية: د في الن قاطيمكننا حصر هذا الب ع   
تفعل بصمتها في بلورة و الكل ي  هص تشك ل بناء هيكلالن  لحظة إنشائها  الزهراء  السَّي دةإن  الأحداث المحيطة ب  -ِّأ

 نشئ.على وفقه أ   الذي ,صرسالة مضمون الن   لالحامعنوان الموضوع 
خطابها ى الأحداث التي كانت سبب انبثاق تلق   الزهراء  السَّي دةاللَحق بزمن  المعاصر أو إن  الم تلقي الراوي   -ِّب

جاجي    وجهه من شفراتوما ت ومناسبتها, مع تلك الأحداث الكل ي افي أثناء تفاعله الزهراء  السَّي دةفي قريحة  الح 
التصويرية السيميائية طلق عليه عنونته أ, فيتلبس معه اندماجاً في استيعاب المناسبة فانفسه المناسبةإلى جمهور 

بجذوره إلى أرضه التي يعيش فيها, والتي عاش فيها مع  اً ضارب اً نشدادعلى أن  عقلية العربي  منشدة ازيادة  معها.
بين, والتي يملكها شعور عاطفته تج اهها جزء منه لا يتجزأ, وهذا واض  للمتابع لقصائدهم الشعرية, أحبته المقر 

وأجناسهم النثرية, فرمز الأرض عنده الوطن الذي لا يفارقه روحاً ووجداناً وقلباً وعقلًَ, ويعني له كل  شيء من 
 طمأنينة وغيرها.الستقرار و الاخصب و التأريخ وال

اض  الجلي  للعنوان المستوحى من تلك الأحداث الدائرة على ب( يبرز المنطلق الو -إن  الجمع بين النقطتين )أ   -ِّت
الزهراء  السَّي دة , وما انعكس على الراوي ساعة تدوينه أو دراسته اللَحقة لنص  اومسمعه الزهراء  السَّي دةمرأى 
 .ة الخضم الظالم لمقارعة الانحراف في أزمة متعاقبة أو متتالية ونحوهما الحاصل  ولو لم يكن خروجها لمحاج 

( لم تكن كدَِّفَِّندثرت الحقيقة قبل الحقوق, ولأكل عليها الدهر والشرب !, إن  أرض )( لاكدَِّفَِّآنذاك مرتبطاً بأرض )
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قد  حم د رسول م  الوقصة إهدائها اليهودي إلى  أرضاً عابرة, بل لها تأريخها العريق عند اليهود قبل العرب,
لا   روتها الك تب التأريخية, ل مها, ولكن لم يستطعالخصم الظالم و  لزيف عليها وا   هو ولا الذين أتوا بعده. زو ر م ع 

 
ِّاخويّ:الد ِِّّاتيِّّدِّالذ ِّالبُعِّْ:ِّانيالث ِّ

التفاعلي الشمولي  مع الأحداث  الها الدور المركزي في ب عده اوثقافته الزهراء  السَّي دةرجعيات تكوين علم إن  م     
 ح جاج خطابهافما ينض  به إناء  ص وبنياته الظاهرة والباطنة من جانب آخر.ومناسباتها من جانب, ومع تكوين الن  

بحسب  خطابوصورته السيميائية من طرف المنشئ تارة, ومن طرف جمهور اليلقي بظلَله في رسم العنوان  وتكوينه
شارته ولطائفه وحقائقه, إذ  يعطيهم التشخيص الطابع  ه لم بين لصورة عنواناتشخيصهم لمضامين معانيه ع ب ر عبارته وا 

ل الذي يجه ز الكاشفة,  في ضوء إدارة حركته داخل الن ص الواحد أو مجموعة نصوص عنوانها واحد, بكونه ))الفعل الأو 
)) القراءة بالأدوات المطلوبة لتفكيك الش فرات الراكزة والمنتجة للمعنى الأدبي  في كل  نص 
ل وم ن ث م  فالعنوان هو المتكف  , (11)

في سياقه تندرج و تحديده السياق الخاص لخطاب البلَغ كل ه الذي به يكون تحديد العلَمات غير المتحق قة فيه نفسه, ع ب ر 
 ( بهتك مقام الن بوة من جهة, وبغصب خلَفةكدَِّفَِّوهو ما أشرنا إليه آنفاً من ارتباط اغتصاب ), (12)العلَمة وتؤول ضمنه

 خرى.فترض الطاعة من جهة  أم   ام  م  إ   منالله 
ا تقد م نلحظ        في نص  خطبتها قد شخ صت المناسبة وسببها وقطب الأحداث المترت بة في  الزهراء  السَّي دةومم 

,ِّمِييِّكَلََِّأَلَد ِّفِِّلفَيْتُهُِّوَأَِّامِي,ِّيِّخِصَِّيِّوَبُوْغَةَِّابْنِي,ِّلَقَدِّْأجْهَرَِّفِِّبِِّافَةَِّيَبْتَزُّنِيِّنُحَيْوَةَِّأَِّيِّقُحَِّبِِّاِّابْنُِّأَِّذَِّهَِّ))ِّ:إ ث رها, إذ  قالت 
تِِّالجَماعَةُِّدُوِّْ اظِمَةا,ِّوَعُدْتُِّانِعَ,ِّخَرَجْتُِّكَِِّّمَِّافِعَِّوَلَِِّّدَِّنِيِّطَرْفَها؛ِّفَلََِّحَت ىِّحَبَسَتْنِيِّقَيْوَةُِّنَصْرَها,ِّوَالمُهاجِرَةُِّوَصْوَها,ِّوَغَض 

  .من الميراث الملَزمات حقوقها قاتمتعل  ( و كدَِّفَِّلى )إ سيميائية هي إشارة ,(يِّوَبُوْغَةَِّابْنِيبِِّنُحَيْوَةَِّأَِّإن  )ِّ.((اغِمَةاِّرَِّ
ِّ
 

ِّها:تُِّيَِّبِنِّْوِِِّّّةِِّبَِّطِّْالخُِِّّةِِّاجَِّبَِّيِّْدِِّهَنْدَسَةِِّّ/ب(3-1)ِّ
جاجي  ها عن سائر الخطاباتخطاب باختلَف جنسه وصنفه, عناصر يختص  ب إن  لكل  ِِِِِّّّّّ له  , لذا فالخطاب الح 

ن علَقته الح جاجي ة, وهي لا تقل  عن ثلَثة : قول )الانطلَق/المعطى( الديباجة ومقدمات الاستهلَل, عناصره التي تكو 
جاجي   ة والد ليل, وقول )الوصول( الذي فيه الخلَصة ونتيجة الحاصل الح  فلخطاب ِّوعليهِّ,(13)وقول )العبور( حامل الح ج 

 تقول فيها:التي و , القائمة بها ديباجته ومقدماتها الاستهلَلية وهندستها وبنيتها  السي دة الز هراء 
ِّ

ِّلِلهِّعَوَِّ)     ِّعَِّىِّمَِّالْحَمْدُ ِّالشُّكْرُ ِّوَلَهُ ِّأنْعَمَ, ِّبِمَِّىِّمَِّوَِّا ِّوَالث ناءُ ِّأَلْهَمَ, ِّعُمُِّا ِّمِنْ ِّقَد مَ, ِّأسْدَِّا ِّوَسُبُوغِّآلءٍ ِّابْتَدَأها, ِّنِعَمٍ ا,ِّاهَِّومِ
ِّوَِّوَتَمَِّ ِّمِنَنٍ ِّالإحْصَِّالهَِّامِ ِّعَنِ ِّجَم  ِّعَِّا, ِّوَنَِّدَدُهَِّاءِ ِّالْجَزَِّأَِّا, ِّوَتَفَِّأَمَدُهَِِّّاءِِّىِّعَنِ ِّا, ِّعَنِ ِّأبََدُهَِّالإِّاوَتَ ِّلِسْتِزَِّدْراكِ ِّوَنَدَبَهُمْ اِّادَتِهَِّا,

ِّ.(االِهَِّمْثَِّىِّأَِّلَِّىِّبِالن دْبِِّإِِّقِِّبِإجْزالِها,ِّوَثنَ ِّئِِّلَىِّالْخَلَِّدَِّإِِّوَاسْتَحْمالِها,ِّبالشُّكْرِِّلِت صَِّ
ِّ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
 

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

ِِِِِِّّّّّّ
فجاءت الفاصلَت الثلَث , (المثوثِّالصوتيِّّ) على أساس ثلَثية الفاصلة الزهراء  السَّي دةها ت  ن  إن  هندسة الديباجة ب  ِّ

( نفسه, فالأولى سبقه الميم( باختلَف الصوت السابق لرويها وهو )قَد مَِّ – أَلْهَمَِّ – أنْعَمَِّالأولى بصوت )الميم / م( = )
. والجمع بين هذه الأصوات (قَد مَِّ= ) (الدالِّ/د+مثالثة ), وال(أَلْهَمَِّ= ) (الهاءِّ/هـ+م, والثانية )(أنْعَمَِّ= ) (العينِّ/ع+م)

ن مفردة )  .(عهدالثلَثة السابقة لصوت روي فاصلتها يكو 
( المختومة بألف الهاءِّالمطوقةوكذا سائر أصوات فاصلَت الديباجة التسع ختمت بصوت روي واحد ألا هو صوت )     

ِّ/أكان ) انيةإلا  أن  الصوت السابق لروي الثلَث الث الاطلَق. ِّ/دلثلَث الثالثة )ل(, والصوت السابق اللف (, الدال
ن مفردة = ) (.اللَمِّ/للثلَث الرابعة )لوالصوت السابق   , وبهذا(أدلوالجمع بين الأصوات السابقة نفسها )أ+د+ل( يكو 

الخطبة تعطي المعنى المركزي  حملتها ديباجةيرك بان جملة مفيدة ( أدل( مع مفردة )عهدفإن  مفردة ) الرمز الصوتي ودلالته
ثبوت خلَفة إمامة الأئمة  (لُِّّدَِّأَِِّّد ِّهِّْعَِّ؛ )على أن ها اسمية الجملة قراءة أ لا  وهو دلالة الزهراء  السَّي دةلما تريده 

فعلية  (ع ه د  أ د ل  , أو بدلالة قراءتها على أنها فعلية؛ )الرث لأولاد الأنبياء والرسل وكذا ثبوت ,المعصومين الاثني عشر
, من حيث إ ن   تكف ل الله  ظالم للإمامة وللإرث منهم لا يناله الغاصب الالخصم بإمامتهم مهما يمرون به من ظلم  وحيف 
نه قوله تعالى:  عهد الله  ِّإِن يِّجَاعِوُكَِّلِون اسِّ , وهو ما تضم  ِّقَالَ ِّبِكَوِمَاتٍِّفَأَتَم هُن  ِّرَبُّهُ ِّابْتَوَىِّإِبْرَاهِيمَ ذِ إِمَامااِّقَالَِِّّوَاِ 

ي تِيِّقَالَِّلَِّيَنَالُِّعَهْدِيِّالظ الِمِينِّ  .(14) وَمِنِّْذُر 
بمثلثها  (12إليه في رمز سيمياء تشكيل أصوات الفاصلَت الاثنتي عشرة ) الزهراء  السَّي دةوهذا ما أشارت     

وتي الذي يوافق وينسجم مع مثلث سيمياء عنوان الخطبة الصوتي  )  :(فَدَكالص 
 

 وَبِنْيَتُها  الخُطْبَةِ  دِيْبَاجَةِ  هَنْدَسَة

 

 

كْرُ  وَلهَ            أنْعَمَ  مَا عَلىَ لله  الْحَمْدُ  ناءُ وَ          ألَْهَمَ  مَا عَلىَ الشُّ مَ  بهمَا الثَّ  قَدَّ

ـــن                                                      ـــومه  مه م    ،ابْتَدَأها نهعَم   ع 

ب ـــوغ                                                     الثلاثة الثانية                    ،سْـــــدَاهَاأ آلاء   وَس 

نَــــــــــن   وَتَمَــامه                                                      ،وَالاهَا مه

صَاءه  عَنه  جَم                                                                                   ،عَدَدُهَا الإح 

  ،أمََدُهَا ال جَـــزَاءه  عَنه  وَنَأىَ                      الثلاثة الثالثة                                         

راكه  عَنه  وَتَفَاوَتَ                                                                                أبََدُهَا الإهد 

تهزَادَتههَا وَنَدَبَه م     كْرِ  لاهس  صَالهِا بالشُّ به  ثَنَّىوَ                ،بِإجْزالهِا قه ال خَلائه  إهلىَ اسْتَحْمدَ وَ             ،لاتِِّ  أمَْثَالهَِا إهلىَ بهالن د 
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 أساس الظلم على أهل البيت واأسس نالذي ومن اشترك معه ,ينال أمثال ابن أبي قحافة لا عهد الله  نَّ حيث إ   من     
,  مقام خاتم الأنبياء والمرسلين بزعم  وا, ومن قبل  هتكورى(الخلَفة اللهية )المامة( بحيلة )الش   وغصبوا حق هموسلبوا

مَّد وحاشا لرسول الله العظيم )أ ن ه يهجر( ِّيُوحَى¤ِّوَمَاِّيَنْطِقُِّعَنِِّالْهَوَىِّ ذ  إ ن ه  إ ,ذلك  م ح  ِّوَحْي  وما  ,(15)إِنِّْهُوَِّإِل 
الزهراء  السَّي دة ولقد جس دت   وأخذ بعلها. ,وسلبه غصباً  , من منع إرثهاالزهراء  السَّي دةرافقها من ظلَمات وقعت على 

 بفاصلَت ديباجة خطبتها العصماء التي جاءت اثنتي عشرة فاصلة (12= ) (اثنيِّعشرِّإمامااِّة بـ)المامة المتمثل 
من أجله, وألقت خطبتها  الزهراء  السَّي دةآنفاً, وهذا كل ه  هو ما خرجت  إليه كما تقد مت الشارة ,وبمثلث صوتي   (12)

  اللدني ة العظيمة.
منذ ثالثة  (اءالث نَِّوختمتها بـ), (الشُّكْربـ) ا, وتلته(الْحَمْدِّللهِِّبدأت ديباجة خطبتها بـ)  الزهراء السَّي دة نَّ ثم  نلحظ أ       

ولا غلو فهي كفؤ القرآن الناطق بعلها  ( أو لًا وأخيراً.الث نَاءفانحصرت الديباجة بـ) الثلَث الأولى, وحتى ثالثة الثلَث الرابعة.
( كما افتت  القرآن المنزل المرسوم واستهل به, الْحَمْدِّللهِِّ  وتستهل وتبدأ خطبتها بـ), ولا بد  لها من أن تفتتالمام علي  

ومنه خطبتها, إذا لم يكونا مبتدأين  ,إليهما ن ينتمي كل  لفظ منشأاكل  كلَم  أو قول  اللذلأن ها بحسب علمها اللهي  تعلم أن  
ِّللهِِّبـ) لذلك  (.بَتْرَاء( تكون )آلهِِّإذا لم تتبعها الص لَة على ) رسول الله  , كالص لَة على أبيها(أَبْتَريكون )( الْحَمْد

, (لَهُِّالشُّكْرِّوحده هو وحده كذلك ) (لَهُِّالْحَمْدِّبيان أن  الذي يختص  بـ) ت, لأن ها أراد(لَهُِّالشُّكْرِّ( بـ)الْحَمْدِّللهِِّعطفت تالية )
ب ه الجملة )  لتعطي لمتلقيها اختصاص الله ( الشُّكْرِّص بالذكر وهو )على الغرض المخصو ( لَهُِّوكذا نلحظها قد مت ش 

 من بين سائر مشتركات الشكر بخلَئقه جميعاً. (الشُّكْربـ)
اً بـ)الذي يكون م   نَّ لعلمها أ  (, الث نَاء(, بـ)الشُّكْر(, و)الْحَمْدمن هنا نرى أن ها ختمت بعد )      , (الشُّكْر(, و)الْحَمْدختص 

لذلك  وهذا ما لا يكون لغيره من خلَئقه أجمعين. أيضاً. لوحده  (الث نَاءاحد الأحد الذي يستحق )الله الو وحده هو 
لت وكف لت وكث فت في حشو  فاصلَت ديباجة خطبتها السِّت الواقعات بين الثلَث الأولى, وبين الثلَث الرابعة نجدها فص 

 (فَدَك)

 ف                   د                     ك             

 

مَ               أنْعَمَ                 ألَْهَمَ                   قَدَّ

 

 هَا              وَالاهَاابْتَدَأها            أسْـــــدَا           

 

 عَدَدُهَا               أمََدُهَا                 أبََدُهَا           

 

صَالهِا             بإِجْزالهِا              أمَْثَالهَِا            اِتِّ
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نلمحها في ختام وم ن  ث مَّ  (.وّهاءِّكُِّالث نَِّ(, )وّهرِّكُِّكِّْالشُِّّ(, )وّهدِّكُِّمِّْلحَِّافيها ) أوجزت  , إذ  هذه المعاني العاليةالأخيرة مضامين 
ِّللهِِّ( على )الشُّكْرِّللهِِّديباجة خطبتها راجعة ذكر ما ابتدأتها به, ولكن هذه المرة بتقديم ) , وبعدهما ختمتها ( الْحَمْد

 ستهلَلها أيضاً كما أشرنا إليه آنفاً.كما ختمت به في صدر ا (الث نَاءمنها بـ)بفاصلتها الثانية عشرة 
اً به من حيث هو مصدر الْحَمْد( ختاماً إلا  لمعرفتها العرفانية أن  الذي يكون له )الشُّكْروما تقديمها )  عُمُومِِّ)( أو لًا ومختص 

ِّعَنِِّا)(, التي تَمَامِِّمِنَنٍِّوَالهَا)و(, سُبُوغِّآلءٍِّأسْدَاهَا)و(, نِعَمٍِّابْتَدَأها (, نَأَىِّعَنِِّالْجَزَاءِِّأَمَدُهَا(, و)لإحْصَاءِِّعَدَدُهَاجَم 
ِّأَبَدُهَاو) ِّالِإدْراكِ ِّعَنِ ِّنِعَمِّ) ندب الخلَئق لاستزادة (, وهو له لأن ه الشُّكْر), يكون له الختام أخيراً بـ(تَفَاوَتَ (, عُمُومِ
ِّآلءٍِّ) ِّمِنَنِّ(, )سُبُوغ بعد الشَّك ر, لأن  الجزال على   (للهِِِّّالْحَمْدوم ن ث م  ) لاتصالها ولاستمرارها, (الشُّكْر(, بـ)تَمَامِ

ِّإِلَىِّ)  إ ذ  هو (الث نَاءديباجة خطبتها بـ) الزهراء  السَّي دةالخلَئق مختص  به لا بغيره, لذلك ختمت  ثنَ ىِّبِالن دْبِ
ليه من حيث إ ن  كل  شيء من الله , (أَمْثاَلِهَا  .وله   وفيه وعليه وا 

  
 
ِّ:السّياقيِِّّّاتبهوترِِّّالدلليِِّّّناسبالت ِّ(:3-2ِّ)ِّ

, يلم  التجاوب الس ياقي, والت ناغم ومفرداتها  الزهراء السَّي دةلفاظ ب نية خطبة الب عد الوظيفي  لأإن  الذي ينعم الن ظر م تدبراً في      
, الموظ ف بدق ة في تقوية التناسب الدلالي  وترابته , والتفاعل المعنوي  يتصرف  ممكن لأي  متلقٍّ أنالإ ذ  من غير , لسياقي  ا المقامي 

إ ذ  إ ن  الألفاظ أو  من وراء توظيفها إي اه. الزهراء  السَّي دةباستبدال مفردة بدل أخرى إلا  ويلحظ انكسار المعنى الغائي  الذي قصدته 
لات المنسوجة في ب عدها الغرضي  الخاص  فيما , ومن حملها الدلاالمبتغى المقصود من توظيفها البنائي العام  و المفردات تتعاطى 

وتأمله  ,د قراءاته للخطبةر القناعة عنده بتعد  , وكذا تتجذ  هال ىلو  الأ  الوهلة في  هتلق يمن  ,قناعة المتلقي بأصنافه كافةفتحرز  بينها.
جاجها خطاب أسلوب   .أيضاً  ح 

ز د  من نماذ, لا ب  الثبات الموضوعة واضحة ىتجل  ولكي ت      , منها  لالي  وتراتبهالد   مقام الت ناسبج تعز   :قولها الس ياقي 
 (.الْحَمْدُِّلِلهِّعَوىِّماِّأنْعَمَ,ِّوَلَهُِّالشُّكْرُِّعوىِّماِّأَلْهَمَ,ِّوَالث ناءُِّبِماِّقَد مَِّ)

 

 

 

 

فنلم  أن  واحدة مفتاح غرضها الرئيس, (, مفات  ديباجة الخطبة التي حملت كل الث نَاء(, )الشُّكْر(, )الحَمْدنجد هذه الكلمات )      
د, ومفردة )أَنْعَموظ فت مفردة ) الزهراء  السَّي دة م  ولم , قبال كلمة الثَّناء (قَد م)مفردة ( قبال كلمة الش كر, و أَلْهَم( قبال كلمة الح 

( في أَلْهَمو تغي ر المكان السياقي لمفردة )ناء, أ( مع الش كر أو مع الث  أَنْعَمتوظ ف واحدة بدل الأخرى في السياق نفسه, كأن تضع )

د             عَم  الحَم   أنَ 

ر  ألَ هَم              الشُّك 

نَاء م                  الث   قَد 
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د, أو في جملة الث ناء, وهكذا هي الحال بخصوص مفردة ) م  لأن  المنعم المطلق على الخلَئق كافة  ,لماذا ؟ (.قَد مجملة افتتاحية الح 
( بدءاً وختاماً أَنْعَم( و)الحَمْدبادل بين )لحظ التناسب الدلالي  المتن, لذلك (الحَمْدلذلك اختص  وحده بـ) ( وحده لا شريك له,اللهُِّهو )

(, إ ذ  إن ه على الرغم من تعارف العقلَء باشتراكه بين الخالق والمخلوق, إلا أن  أَلْهَم( ومفردة )الشُّكْروبالعكس, وكذا الحال مع )
ه مشتركاً, لذلك لوجود لمفردة تتناسب أن يكون الش كر نفسكانت قاصدة الش كر للخالق على خلقه المخلوق قبل  الزهراء  السَّي دة

ختمت استهلَل ديباجة فاتحة خطبتها عند جملة  من هنا نجدها  (,أَلْهَممع هذا الش كر الذي تخص به الله إلا  هذه المفردة )
 يستحق   الذي وهو وحده( كْرُِّعوىِّماِّأَلْهَمَِّعَوىِّماِّأنْعَمَ,ِّوَلَهُِّالشُِّّالْحَمْدِّ)(, لعلمها أن  الذي له قَد مبما ) (الث نَاءغرضها الثالثة منه بـ)

وم ن  ث مَّ مع  ,( الغرض الأساسالث نَاء( فعل ماض  مضع فاً متناسباً دلالياً وتراتباً سياقي اً مع )قَد مَِّلذلك جاءت مفردة )(, بِماِّقَد مَِِّّالث ناء)
كان  (بِماِّقَد مَِّ)وعندها  .(تَمامِِّمِنَنٍِّوالها(, و)سُبُوغِّآلءٍِّأسْداها, و)(تَدَأهامِنِّْعُمومِِّنِعَمٍِّابِّْ, )باللهام (الشُّكْر, و)بالنعام (الحَمْد)
لهام, و قَد مَهُِّ( لله أهلًَ له وحده, من حيث إن  الذي )الث نَاء) جَم ِّ) (,مِنَنِّ(, و)آلءٍِّ(, و)نِعَمِّ)( من قَد مَها ) المتجلي  بما( من إنعام وا 

ِّوِّ ِّعدَدُها, ِّالإحْصاءِ ِّأَبَدُهاعَنِ ِّالِإدْراكِ ِّعَنِ ِّوَتَفاوَتَ ِّأَمَدُها, ِّالْجَزاءِ ِّعَنِ وع ب ر هذا التناسب الدلالي  وتراتبه السياق يكشف  .(نأى
قد م ت( عنه, بعد الث نَاء)وتأخير  ,(الشُّكْر)على في السياق التركيبي  ( الحَمْد) الزهراء  السَّي دةالتراتب الغرض الغائي من تقديم 

 نفسه, كما اتضحت قصديتها آنفاً. عليه في توظيف تراتب البناء السياقي( الشُّكْر)

ِّالُلهِّوَحْدَهُِّلِّشَرِيْكَِّلَهُ,ِّكَوِمَة ِّجَعَلَِّالِإخْلَصَِّتَأْوِيْوَهَا,ِّوَضَم نَِّالْقُوُِّ):  هما كذلك قولهاومن نماذج         وْبَِّوَأَشْهَدُِّأَنِّْلَِّإِلهَِّإِل 
ِّف ِّوَأَنَارَ ِّمَعْقُولَهامَوْصُوْلَها, ِّالْفِكْرِ ِّنلحظ أن ها وظ فت ) (,ي ِّ(, و)تَأْوِيْوَهَاِّ-جَعَلَ ِّ(, و)مَوْصُوْلَهاِّ-ضَم نَ ومن (, مَعْقُولَهاِّ-أَنَارَ

دَااِّصَوّىِّالُلهِّعَوَيْهِِّوَآلِهِّعَبْدُهُِّوَرَسُوْلُهُ,ِّاخْتَارَهُِّوَانْتَِّ:ِّ)أيضاً  ماذج قولها النَّ  ِّأَبِيِّمُحَم  اهُِّقَبْلَِّوَأَشْهَدُِّأَن  جَبَهُِّقَبْلَِّأَنِّْأَرْسَوَهُ,ِّوَسَم 
ِّالْخَلََئِقُِّبِالغَيْبِِّمَكْنُوْنَة ,ِّوَبِسِتْرِِّالَهَاوِيلِِّمَصُوْنَة ,ِّوَبِنِهَِّاجْتَبَاهُِّأَنِِّ ِّقَبْلَِّأنِِّابْتَعَثَهُ,ِّإِذِ ِّمَقْرُوْنَة ,ِّعِوْمَااِّمِنَِّالِلهِّ,ِّوَاصْطَفَاهُ ِّالْعَدَمِ ايَةِ

ِّبِمَآيِلِّ ِّالمَقْدُورِِّّتَعَالى ِّبِمَوَاقِعِ ِّوَمَعْرِفَةا ِّالدُّهُوْرِ, ِّبِحَوَادِثِ حَاطَةا ِّوَاِ  ِّإِمْضَاءِِِّّ,الُمُوْرِ, ِّعَوَى ِّوَعَزِيْمَةا ِّلَمْرهِِ, ِّإِتْمَامَاا ِّتعَالَى ِّالُله ابْتَعَثَهُ
ِّحَتْمِهِِّ ِّلِمَقَادِيْرِ نْفَاذَاا ِّوَاِ  تقية من الألفاظ ومفرداتها في تشكيل التناسب مننجدها  عند تدقيق الن ظر في نص  قولها ِّ(,حُكْمِهِ,

,الد   ِّ)ِّلالي, وكذا تراتبها السياقي  ِّوَانْتَجَبَهُ ِّ)و(,ِّأَرْسَوَهُِِّّ-اخْتَارَهُ ِّ(,ِّ)اجْتَبَاهُِِّّ-سَم اهُ أثبتت  الزهراء  السَّي دةفِّ(,ابْتَعَثَهُِِّّ-اصْطَفَاهُ
المقام العظيم للرسول تريد إثباته من ما تناسب دلالياً وسياقياً مع ع ب ر توظيفها مفردات ت أبيها عند الله  مقامات رسول الله 

من الله تعالى متجس داً  إذ  جعلت قرب مقام الرسول ( انْتَجَبَهُِّ/ِّاخْتَارَهُِّمن الرسالة عند الله تعالى ) ه, لذلك نجد مقامالأعظم 
.بالضمير المتصل العائد إلى الله سبحانه, وكذا الضمير المتصل نفسه   السَّي دة لذلك ألحقت   م صو راً مقام الرسول من القرب اللهي 

, إذن بعد أن اختاره (اجْتَبَاهُِِّّ-سَم اهُِّفقالت: )( ءأ لا وهو )التسمية والاجتبا مقاماً آخر للرسول  الاختيار والانتجاء الزهراء 
لذلك نلحظ  .(اصْطَفَاهُِّبعد أن ) (ابْتَعَثَهُِّ)وم ن  ث مَّ  (,اجْتَبَاهُِّ و أَرْسَوَهُِّ(, )م اهُِّسَِّو اخْتَارَهُِّوَانْتَجَبَهُِّوانتجبه أرسله وسم اه واجتباه, وبعد أن )

( في حقل تناسب  دلاليٍّ واحد, وكذا الختيارِّوالنتجابِّوالتسميةِّوالصطفاءفـ) الألفاظ ومعانيها بي ناً,مفردات في  الدلالي   التناسب
 بـ/ أَرْسَوَهُِّ)وهو ما نراه في تناسب  تناسباً معنوياً وتراتباً سياقي اً ونسقياً, أيضاً, دلاليٍّ واحد ( في حقلالإرسالِّوالجتباءِّوالبتعاث)

اء الزهر  السَّي دةوهكذا في تراتب توظيف هذه المفردات دلالي اً, إذ  إ ن   (,ابْتَعَثَهُِّبـ/  اصْطَفَاهُِّ(؛ و)اجْتَبَاهُِّبـ/  سَم اهُِّ؛ و)( انْتَجَبَهُِِّّاخْتَارَهُِّو
   تبة التركيبية مفردة وأخ رت أخرى عليها, فقد مت تبة الن صية أو الر   , وأخ رت  (انْتَجَبَهُِّ( على الفعل )اخْتَارَهُِّالفعل ) قد مت في الر 

كما يوضحه  (,ثَهُِّابْتَعَِّ( وهذا الفعل على )اجْتَبَاهُِّ( على )أَرْسَوَهُِّ)كذلك و  (,اصْطَفَاهُِّعن سابقه, وقد مته على الفعل ) (سَم اهُِّالفعل )
 الآتي:ط المخط  
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ِّمِنَِّالِلهِّ)إِذِِّالْخَلََئِقُِّبِالغَيْبِِّمَكْنُوْنَة ,ِّوَبِسِتْرِِّالَهَاوِيلِِّمَصُوْنَة ,ِّوَبِنِهَايَةِِّالْعَدَمِِّمَقْرُوْنَة ,ِّعِوْمَااِِّّ:ِّقالت هذا وبعد      
ِّبِحَوَادِثِّ حَاطَةا ِّوَاِ  ِّالُمُوْرِ, ِّبِمَآيِلِ ِّالمَقْدُورِِّّتَعَالى ِّبِمَوَاقِعِ ِّوَمَعْرِفَةا ِّالدُّهُوْرِ, ِّعَوَىِّ, ِّوَعَزِيْمَةا ِّلَمْرهِِ, ِّإِتْمَامَاا ِّتعَالَى ِّالُله ابْتَعَثَهُ
نْفَاذَااِّلِمَقَادِيْرِِّحَتْمِهِِّ ِِّّ(.إِمْضَاءِِّحُكْمِهِ,ِّوَاِ 

ِّ؛ِّبِنِهَِّنلحظ التناسب الدلالي  في مفردات الن ص ِِِِِِّّّّّّ ِّبِسِتْرِ ِّ؛ ِّ)بِالغَيْبِ ِّالْعَدَمِ(, وهذه الثلَث معناها في حقل دلالي  ايَةِ
ة با(, كلها مجهولة العلم والسترِّونهايةِّالعدم الغيبفـ) واحد, ن ل ه ,  للهلأنها مختص  )مَكْنُوْنَة ِِّّالألفاظ أم او  وحده ولم ن أ ذ 

ِّكذا الألفاظو المكنون مصون والمصون مقرون !,  فدلالاتها متناسبة من حيث إلماح المعنى, إ ذ  إ نَّ ؛ِّمَصُوْنَة ِّ؛ِّمَقْرُوْنَة (,ِّ
إِتْمَامَااِّ؛ِّإِمْضَاءِِّ؛ِّ)كذا الألفاظ و  العلم إحاطة والحاطة معرفة وهكذا, ,فهي متناسبة دلالياً أيضاً ِّإِحَاطَةاِّ؛ِّمَعْرِفَةا(عِوْمَااِّ؛ِّ)

م مرتبط بالمضاء دلالياً, وكلَهما لا ينفصلَن المساقة في الن ص لأجله, من حيث  إن  التما ينافكلها تؤدي المعِّإِنْفَاذَاا(
 .عن نتاج معنى إنفاذ كل  شيء

( بِسِتْرِّ, و)(مَكْنُوْنَة ِّ) مع (بِالغَيْبِّ)وضعت  الزهراء  السَّي دةث م  نجد التراتب الدلالي  بين الألفاظ الن ص نفسه, فإن       
ِّالْعَدَمِّ)و(, مَصُوْنَة ِّمع ) تقديماً وتأخيراً بين هذا الألفاظ نفسها على الرغم من التقارب ولم تجعل  (.نَة ِّمَقْرُوِّْ( مع )بِنِهَايَةِ

, لعلمها )ب الغ ي ب  مصونة أو بستر الأهاويل مكنونة أو بنهاية العدم مكنونة ومصونة( كأن تقول: في السياق الدلالي  بينها
  ,رب وأعلمهمولا عجب فهي ابنة أفص  العودلالاتها,  لفاظالأو باللغة ودقائقها. 
ِّالسّاطِعُ,ِّ)ِّ:ِّقولهاِّومن نماذجها كذلكِِِِِّّّّّ ِّوَالنُّورُ ِّالصّادِقُ, ِّوالقُرْآنُ ِّالنّاطِقُ, ِّالِله ِّكِتابُ ِّعَوَيْكُمْ. ِّاستَخْوَفَها وَبَقِي ة 

ياءُِّاللَّمِعُ,ِّبَي نَة ِّبَصائِرُهُ,ِّمُنْكَشِفَة ِّسَرائِرُهُ,ِّمُتَجَو يَة ِّظَواهِرُهُ(. ِّوَالض 
, فالبي ن منكشف  والمنكشف نلحظ تناسبها الدلالي  واضحاً ِّ(,مُتَجَو يَة ِِّّ-ِّمُنْكَشِفَة ِِّّ-ِّبَي نَة ِّ)ِّالنظر في الألفاظِّقنالو دق      ِّ

ِّأوِّ)ِّكذلك, إ ذ  إ ن ها لم تقل: السياقيمن هنا نرى تراتبها أيضاً, ِّ, والعكس صحي  الم تجلي بي ن  منكشف  م تجلٍّ  مُنْكَشِفَة 
ِّ ِّأوِّ–ِّصائِرُهُِّبَِّمُتَجَو يَة  ِّ وبَي نَة  ِِّّ–ِّسَرائِرُهُِّمُتَجَو يَة  ِّمُنْكَشِفَة  ِّأو ِّظَواهِرُهُِّوبَي نَة  ن ما ناسبت ( وراتبت بينها دلالياً وسياقياً في وا 

. ها اللغوي  ِّ.كل ها , وتراتبها السياقي  الدلالي   ومفرداتها الخطبة ألفاظ في تناسب ةكثير وغير هذه الأمثلة  تركيب نص 
ِّ
ِّ
ِّ

 

اهُ            انْتَجَبَهُ               اخْتَارَهُ      اصْطَفَاهُ        سَمَّ

 

            

 ابْتَعَثَهُ            اجْتَبَاهُ                     أرَْسَلهَُ              
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ِّ:يِّّاجِِّالحِجَِِّّهاابِِّطَِّخِِِّّيفِِِّّهحُِّمِِّلََِّومَِِّّرالآخِِِّّافِّنَِّصِّْ:ِّأَِّ(3-3)
اجالخطابها الفدكي ة عصب التكوين  الزهراء  السَّي دةيشك ل الآخر في خطبة       ج  بما )يتضمنه من  للخطبة كل ها, ي  ح 

جراءات معروفة هو المحرك الرئيس لعملية الفرز والاختيار بحسب ما يقتضيه سياق كل   -خطاب, وتفاعل  سياقات وا 
... من حيث سياقات الخطاب المختلفة, سياق القول, وسياق الثقافة, والسياق المرجعي, ائق الت حليل, وطر -مرسل ومستقبل

ه وربط خطابه بالخطابات الأخرى( نات ,(16)وتوظيفه للكشف عن رسالة نص  جاج بحسب مكو   الخطاب ومن حيث إن  الح 
وراء   لسي دة الزهراءا قطب الراكز عندالدافع الن ه نجد أإذ  , (17)وطرائقه الاستدلالية بتغي ره يتشك ل بتشك له, وتتغي ر وظائفه
حزبِّاللهِِّّ/الرحمانيِِّّّالإلهيِِّّّالآخر: )الوّلويتوزع الآخر في خطبتها الفدكية في صنفين؛ إلقاء خطابها الحجاجي  برمته, 

تها اللهية الرابطة موصلًَ بين  وعنه ونها ممثلةً لهبك (: الذي خرجت تناصره وتطالب بحق ه المغصوبالغالب في زمن حج 
الذي هو ينماز بها عن صنف ملَم  الآخر؛  ملَم  الزهراء  السَّي دة ولقد أثبتت   الن بوة والمامة على الن اس كاف ة.

 رسمت ملَمحه التي تتمث ل صورته بها. إذ   ,(حِزْبِّالش يْطَانِّالز اهِقِّ/ِّالآخرِّالوَضْعيِّّالَرْضيِّّومَلََمِحه: )الثانيالصّنفِّ
, فالصنف الأول له درجات سلوكه, وكذا الصنف الث اني له  جاجي  في واقعه الحالي  والمقامي  كل  على وفق س ل مه الح 

 وكما هو بيان صنفي الآخر في الآتي: , (18)دركات سلوكه غير القويم
ِّ

ِّ:ب(الِِّبِّاللهِّالغَِّزِّْ)حِِِّّهحُِّلَمِِّومَِِّّنيِّّامَِّحِّْالر ِِّّالستثنائيِّالإلهيِّّالآخرِِّّ(3-3-1)
نف      دِّوآلِّم ِّحَِّمُِِّّالنّبوةِِِّّتِّيِّْبَِِّّلُِّهِّْأَِّ: )والث قلِّالثاني(, كِتابُِّاللهِّالقرآنِّالعظيم) :الثقّلِّالوّل (الثقّلَنِّ) أقطاب هذا الص 
, وابن عم ها  مُحَمّد ِّسول ؛ )أبوها الر  سوة على الخلَئق بين السموات والأرض كافةوجهاء الله وممث لوه والأ  (  دم ِّحَِّمُِّ

ِّوالحُسَين, وأبناؤها  فاطمة, وهي زوجه  عويِّّبعلها المام  ن قعدا  الحَسَن ِّالئمةو المامان إن قاما وا 
, كما نص  حديث الن بي محم د , إذ  كلَ الث قلَن متوقف وجود أحدهما على الآخر(من ذرية المام الح س ين ِّالمعصومون

  :ِّمِنَِّالس مَاءِِّإِلىِّ))على هذا فقال ِّمَمْدُود  ِّفِيْكُمُِّالث قْوَيْنِ؛ِّأَحَدهُمَاِّأَكْبَرِّمِنَِّالآخَرِ,ِّكِتَابَِّالِلهِّحَبْل  الَرْضِِّإِن يِّتَاْرِك 
ِّالحَوْضَِّ ن هُمَاِّلَنِّي فْتَرِقَاِّحَت ىِّيَرِدَاِّعَوَي   .(19)((وَعِتْرَتِيِّأَهْلَِّبَيْتِي,ِّوَاِ 

نف الزهراء  ي دةالسَّ  ولقد شخ صت          ابِّتَِّ)كِِِّّالوّلِّملَمحِّالثقّلِّففي (الثقّوينالمتمث ل بـ) اللهي  المبارك العظيم ملَم  هذا الصَّ
ِّبَصائِرُهُ,ِّمُِّ): قالت ,م(يِّْرِِّرآنِّالكَِّاللهِّالقُِّ ياءُِّاللَّمِعُ,ِّبَي نَة  ِّسَرائِرُهُ,ِّكِتابُِّالِلهِّالنّاطِقُ,ِّوالقُرْآنُِّالصّادِقُ,ِّوَالنُّورُِّالسّاطِعُ,ِّوَالض  نْكَشِفَة 

ِّبِِّ ِّإسْماعُهُ. ِّإلىِّالن جاةِ ِّمُؤَدٍّ ِّاتّباعُهُ, ِّإلىِّالر ضْوانِ ِّقائِد  ِّأَشْياعُهُ, ِّبِهِ ِّمُغْتَبِطَة  ِّظَواهِرُهُ, ِّوَعَزائِمُهُِّمُتَجَو يَة  رَةُ, ِّالمُنَو  ِّالِله ِّحُجَجُ ِّتنُالُ هِ
(. وقالت عُهُِّالمَكْتُوبَةُِّوَشَرائِِّالجالِيَةُ,ِّوَبَراهِينُهُِّالكافِيَةُ,ِّوَفَضائِوُهُِّالمَنْدوبَةُ,ِّوَرُخَصُهُِّالمَوْهُوبَةُ,ِِّّالمُفَس رَةُ,ِّوَمَحارِمُهُِّالمُحَذ رَةُ,ِّوَبَي ناتُهُِّ

لذلك كانت  (.حَة ,ِّوَأوامِرُهُِّواضِحَة ِّوَكِتابُِّالوّهِّبَيْنَِّأَظْهُرِكُمْ,ِّأُمُورُهُِّظاهِرَة ,ِّوَأَحْكامُهُِّزاهِرَة ,ِّوَأَعْلَمُهُِّباهِرَة ,ِّوَزَواجِرُهُِّلئِِّفيه كذلك: )
 ه إلى الله إضافت  بكتاب الله الناطق فإذن فهو (, هذاِّكِتابُِّالِلهِّحَكَمااِّعَدْلا,ِّوَناطِقااِّفَصْلَاِّنتيجة عرضها لملَمحه المباركة قولها: )

بين يديه ولا من خلفه, فيكون ناطقاً بالحق  من لَ يأتيه الباطل سة, وم ن  ث مَّ فصدوره من الذات المقد   تلَزم هذه الضافة أفادت  
فهو صادق بما جاء به كل ه, من الناطق كتاب الله  -كما تقد م– هالقرآن الصادق, لأن  وكذا فهو  شك  معه. المطلق الذي لا ريب ولا

زنا القول فيهما, فتحصيل الحاصل فإذا كان هو كتاب الله الناطق والقرآن الصادق بلحاظ ما أوج إخباره بأمور الدنيا وأحوال الآخرة.
 على طوال العصور والدهور كل ها. متحق قةً  ثابتةً  الزهراء  السَّي دةتكون سائر ملَمحه الواردة في قول 
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 :قالت أبيها إذ   الرّسولِّمحمّدِّبابتدأتها  فلقدِّ,(ةِّرَِّاهِِّتِّالط ِّيِّْلِّالبَِّهِّْةِّأَِّرَِّتِّْ)عِِّّمنِّالصّنفِّالوّلِّانيملَمحِّالثقّلِّالثِّّ أم ا     
,ِّوَاصْطِفاهُِّقَبْلَِّاجْتَبَاهُِّبيِّمُحَم دااِّصوّىِّاللهِّعويهِّوآلهِّعبْدُهُِّوَرَسُولُهُ,ِّاخْتارَهُِّوَانْتَجَبَهُِّقَبْلَِّأَنِّْأَرْسَوَهُ,ِّوَسَمّاهُِّقَبْلَِّأنِِّأَِِّّن ِّوَأَشْهَدُِّأَِّ))

ِّ ِّوَبِسِتْرِ ِّمَكْنُونَة , ِّبالغَيْبِ ِّالْخَلَئِقُ ِّإذِ ِّابْتَعَثَهُ, ِّالُمُور,ِّهَِّالَِّأنِ ِّبِمآيِلِ ِّتَعالى ِّالِله ِّمِنَ ِّعِوْماا ِّمَقْرُونَة , ِّالْعَدَمِ ِّوَبِنِهايَةِ ِّمَصُونَة , اويل
ِّ ِّوَعَزيمَةا ِّلمْرهِِ, ِّتعالىِّإتْماماا ِّالُله ِّابْتَعَثَهُ ِّالْمَقْدُورِ. ِّبِمَواقِعِ ِّوَمَعْرِفَةا ِّالدُّهُورِ, ِّبِحَوادِثِ حاطَةا ِّوَا  نْفاذاا ِّوَا  ِّحُكْمِهِ, لِمَقادِيرِّعوىِّإمْضاءِ

ِّاللهُِِّّحَتْمِهِ. ِّعِرْفانِها.ِّفَأَنارَ ِّفِرَقااِّفيِّأدْيانِها,ِّعُك فااِّعوىِّنيرانِها,ِّعابِدَةاِّلَوثانِها,ِّمُنْكِرَةاِّللهِّمَعَ ِّبِمُحَم دٍِّصوىِّاللهِّعويهِّفَرَأىِّالُمَمَ
رَهُمِّْمِنَِّوآلهِّظُوَمَها,ِّوكَشَفَِّعَنِِّالقُوُوبِِّبُهَمَها,ِّوَجَوّىِّعَنِِّالَبْصارِِّغُمَمَها ,ِّوَقَامَِّفيِّالنّاسِِّبِالهِدايَةِ,ِّوأنقَذَهُمِّْمِنَِّالغَوايَةِ,ِّوَبَص 
ِّالمُستَقيمِّ ِّإلىِّالط ريقِ ِّوَدَعاهُمْ ِّالقَويمِ, ِّإلىِّالدّينِ ِّبِمُحَم دٍِِّّ.العَمايَةِ,ِّوهَداهُمْ يثارٍ ِّوَا  ِّوَاختِيارٍ,ِّورَغْبَةٍ ِّقَبْضَِّرَأْفَةٍ ِّإليْهِ ِّالُله ِّقَبَضَهُ ثمُ 

ِّالغَفارِ,ِّومُجاوَرَِّصوىِّ ِّبالمَلَئِكَةِِّالبْرارِ,ِّوَرِضْوانِِّالر ب  ةِِّالمَوِكِِّالجَبّارِ.ِّصوىِّاللهِّعويهِّوآلهِّعَنِّْتَعَبِِّهذِهِِّالدّارِِّفيِّراحةٍ,ِّقَدِّْحُف 
ِّمِنَِّالخَوْقِِّوَرَضِي هِ,ِّوالس ِّ ِّوَخِيَرَتِهِ ِّوَرَحْمَةُِّالِلهِّوَبَرَكاتُهُِّاللهِّعوىِّأبيِّنبي هِِّوأَمينِهِِّعَوىِّالوَحْيِ,ِّوَصَفِي هِ ِّعَوَيْهِ فَبَو غَِّالر سالَةَِّ)) .((لَمُ

ِّرَِّ ِّالْمُشْرِكِينَ,ِّضارِبااِّثبََجَهُمْ,ِّآخِذااِّبِأكْظامِهِمْ,ِّداعِيااِّإلىِّسَبيلِ ِّمَدْرَجَةِ ِّعَنْ ِّالحَسَنةِ,ِّصادِعااِّبِالن ذارَةِ,ِّمائِلَا ِّوَالمَوْعِظَةِ ِّبِالحِكْمَةِ ب هِ
فَأنْقَذَكُمُِّالُلهِّتَبارَكَِّوَتَعالىِّبِمُحَم دٍِّصَوىِّ)): هو )الم ن ق ذ( لقولها  .((صْنامَ,ِّوَيَنْكُتُِّالْهامَ,ِّحَت ىِّانْهَزَمَِّالْجَمْعُِّوَوَلُّواِّالدُّبُرِّيَكْسِرُِّالَِّ

ِّالوّتَيّاِّوَال تِي ِّالُله,ِّوَِّالز عِيِّْ)) .((اللهِّعويهِّوآلهِّبَعْدَ ِّالْحَكَمُ ِّمُحَم د ِّفَنِعْمَ ِّالْقِيامَةُِّمُ ِّصوّىِّاللهِّعويهِّ)) .((,ِّوَالْمَوْعِدُ أَتَقُولُونَِّماتَِّمُحَم د 
ِّاسْتَوْسَعَِّوَهْيُهُ,ِّوَاسْتَنْهَرَِّفَتْقُهُ,ِّوَانْفَتَقَِّرَتْقُهُ,ِّوَأَظْوَمَتِِّالَْرْضُِّلِغَيْبَتِهِِّ ِّجَويل  مالُ,ِّ,ِّوَكُسِفَتِِّالنُّجُومُِّلِمُصِيبَتِهِ,ِّوَأَكْدَتِِّالْآِّوآله؟!ِّفَخَطْب 
لْمُصيبَةُِّالْعُظْمى,ِّلِّمِثْوُهاِّنازِلَة ِّوَلِّبائِقَة ِّوَخَشَعَتِِّالْجِبالُ,ِّوَاُضيعَِّالْحَرِيمُ,ِّوَاُزيوَتِِّالْحُرْمَةُِّعِنْدَِّمَماتِهِ.ِّفَتِوْكِِّوَالِلهِّالنّازلَةُِّالْكُبْرى,ِّوَا

ِّثنَاؤُهُِّ-عاجِوَة ِّأعْوَنَِّبِهاِّكِتابُِّالِلهِّ ِّبِأنْبِياءِِّالِلهِّفِيِّأَفْنِيَتِكُِِّّ-جَل  لحاناا,ِّوَلَقَبْوَهُِّماِّحَل  مِّْفِيِّمُمْساكُمِّْوَمُصْبَحِكَمِّْهِتافااِّوَصُراخااِّوَتِلَوَةاِّوَا 
ِّحَتْم ِّ ِّوَقَضاء  ِّفَصْل  ,ِّبَلِّْكانَِّماِّكانَِّرَسُولُِّالِلهِّصوّىِّاللهِّعويهِّوآلهِِّعَنِّْكِتابِِّاللهِّصادِفاا,ِّوَلِّلَِحْكامِهِِّمُخالِفااِّ)) .((وَرُسُوِهِ,ِّحُكْم 

الإمامِّعويِّّوبعده تتلو ملَم  أخيه وابن عم ها . ((؟..أَمِّْأَنْتُمِّْأَعْوَمُِّبِخُصُوصِِّالْقُرْآنِِّوَعُمُومِهِِّمِنِّْأبَِيِّ)) .((يَت بعُِّأَثَرَهُ,ِّوَيَقْفُوِّسُورَهُِّ
   ة نابعة من ملَم  الرسول الأعظم محم د التي هي مشتق  :مُِّبِخُصُوصِِّالْقُرْآنِِّوَعُمُومِهِِّمِنِّْأَبِيِّوَابْنِِّأَمِّْأَنْتُمِّْأَعْوَِّ))فتقول
ِّإلَيْهِِّصَوىِّاللهِّعويهِّوآله)), ثم  تشفعها بقولها: ((عَمّي؟ (, حتى تصل محد دة بصمات (وَأخاِّابْنِِّعَم يِّدُونَِّرِجالِكُمْ,ِّوَِّلَنِعْمَِّالْمَعْزِيُّ

ات به ه ب التي كان رسول الله محم د   ملَمحه الخاص  وَبَعْدَِّأنِّْمُنِيَِّبِبُهَمِِّالر جالِِّوَذُؤْبانِِّالْعَرَبِِّ))فتقول:  ها بنفسه,يخص 
ِّأوِّ ِّالُله{, ِّأطْفَأها ِّلِوْحَرْبِ ِّناراا ِّأوْقَدُوا ِّ}كُو ما ِّالْكِتابِ, ِّأهْلِ ِّالْمُشْرِكِينِِّّوَمَرَدَةِ ِّمِنَ ِّفَاغِرَة  ِّوَفَغَرَتْ ِّلِوْش يْطانِ, ِّقَرْن  ِّفيِّ, نَجَمَ ِّأخاهُ قَذَفَ

مَكْدُودااِّفيِّذاتِِّالوّهِ,ِّمُجْتَهِدااِّفيِّأمْرِِّالِله,ِّقَرِيبااِّمِنِّْرِسُولِِّ,ِّوِيُخْمِدَِّلَهَبَهَاِّبِسَيْفِهِِّ,ِّفَلَِّيَنْكَفِئُِّحَت ىِّيَطَأَِّصِماخَهاِّبِأَخْمَصِهِِّ,ِّاتِهالَهَوِّ
مشيرةً إلى الظالم الرئيس للظلم )ابن أبي  ي نةً للإمام علي  حت ى تلتفت م ب ((.الوّهِِّسِي دَِّأوْلياءِِّالوّهِ,ِّمُشْم رااِّناصِحاا,ِّمُجِدّااِّكادِحااِّ

ِّالحَسَنَانِّة هما؛ )بقخافة(, ولتذكر بعد الشارة إليه قطيبين  آخرين  من عترة الشجرة الطي   بكونهما الوريثين  هاابنا (ِّالإمامانِ
ي لة إرثها من أبيه الشرعيين من جدهما رسول الله محم د  هذاِّابْنُِّأبيِّ, فتقول: ))ا هي في النتيجة بلغة أبنائهامن حيث إ نَّ ن ح 

( التي هي سر ها المستودع فيها, تأتي بذكر مينِّيِّْظِّالعَِِّّوينِّقِّْالث ِّوع ب ر بيانها ملَم  أقطاب )((. يابْنَِّقُحافَةَِّيَبْتَزُّنِيِّنُحَيْوَةَِّأبيِّوَبُوْغَةَِّ
وزوج بعلها المام  محم د العظيم وقرآنه الصادق, وأ م  أبيها رسول الله  نفسها لتعلم الن اس كافة أن ها ترجمان كتاب الله الناطق

ل مه, وعمومه, خليفة رسول الله الذي هو عالم بخصوص القرآن علي   ونفسه وأخاه كما جاء كلَم الله في  لأن ه باب مدينة ع 
كَِّفِيهِِّمِنِّْبَعْدِِّمَاِّجَاءَكَِّمِنَِّالْعِِّ كتابه العظيم:  وْمِِّفَقُلِّْتَعَالَوْاِّنَدْعُِّأَبْنَاءَنَاِّوَأَبْنَاءَكُمِّْوَنِسَاءَنَاِّوَنِسَاءَكُمِّْوَأَنْفُسَنَاِّوَأَنْفُسَكُمِّْفَمَنِّْحَاج 

ِّعَوَىِّالْكَاذِبِينِّ ِّلَعْنَتَِّالو هِ ِّفَنَجْعَلْ ِّنَبْتَهِلْ ِّصَو ِّ))فتقول: , (20) ثمُ  ِّأن يِّفاطِمَةُ,ِّوَأبيِّمُحم د  ِّوَآلِهِِّأيُّهاِّالنّاسُ!ِّاعْوَمُوا , ((ىِّالُلهِّعَوَيْهِ
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تهم بقولها: ) فسياق خطابها الحجاجي   لى أي  ؟! وا   ها م ن تكونهم يعلمون أن   ,(اعْوَمُواِّأن يِّفاطِمَةُِّفيه إيحاء أن  الن اس الذين خص 
د والحرب ن مع م   وتوبيخهم بفعلهم الشيطاني  المنحرف الباطل, من حيث  هم ها أرادت تذكيرهم, وكأن  ؟! بيت  تنتسب هم يقفون بالض 

ة التَّام ة., لتلقي عليهم الح  ؟! والظلم  ج 

 
ِّق(:اهِِّانِّالز ِّطَِّيِّْبِّالش ِّزِّْ)حِِِّّحهمِِّلََِّومَِِّّضيِّّرِّْعيِّّالَِّضِّْالآخرِّالوِِّّ(3-3-2)ِّ

نف الثاني الذي ذكرته  الآخر وهو هذا يقابل      خر وهذا الآ .آنف الذكر الرحماني   لهي  الآخر ال الزهراء  السَّي دةالص 
وملَمحهم ( الزّاعمونِّأنّهمِّعِبَادُِّاللهِّتَعالى: ), وهمالذين حد دت ملَمحهم التي ينمازون بها له أولياؤه الشيطاني   الوضعي

, وهم المنصوص أن هم أًصحاب رياء بكونهم عباد الله وأن هم نصب أمره ونهيه, وحملة دينه ووحيه, وأمناء على أنفسهم
ة لهم ولمن فل فيهم بعهد مقد م إليهم, والخلَمم, على ما يزعمون أن هم أهل حق  من الله منز عليهم بتبليغ الرسالة إلى الأ

وملَزمتهم للش يطان  ,بزيف ريائهم وبطلَن زعمهم لهم خطابها التقريعيجاء يريدون من بقيتهم كما زعموا !. من هنا 
ِّأمْرهِِِّ)ِّفقالت لهم: ,(21)نوأوليائه, حتى أصبحوا هم أنفسهم شياطين بمقتضى تلك الملَزمة للشيطا ِّاللهِّنُصْبُ ِّعِبادَ أَنْتُمْ

ِّلَكُِّ ِّحَقٌّ ِّوَزَعَمْتُمْ ِّإلىِّالُمَمِ, ِّوَبُوَغاؤُهُ ِّعَوىِّأنْفُسِكُمْ, ِّالِله ِّوأُِمَناءُ ِّوَوَحْيِهِ, ِّدينِهِ ِّوَحَمَوَةُ ِّإِلَيْكُمْ,ِّوَنَهْيِهِ ِّقَد مَهُ ِّعَهْد  ِّفِيكُمْ, ِّلِله مْ
ِّ(.كُمِّْوَبَقِي ة ِّاستَخْوَفَهاِّعَوَيِّْ

نف آخر ذكراً  ومن ث م  يأتي ولي         ِّالذينِّغرتهمِّالدنياِّبزينتهاِّوزخرفهاِّالنّاس)ِّفي سياق خطابها؛ من أولياء هذا الص 
لوا حطام الدنيا على الحق وأهلهخطابها لهؤلاء اِّفكانِّ(,فركبهمِّالشيطان ِّالنّاسِِّ))ِّ, فقالت لهم:لناس الذين فض  مَعاشِرَ
كَلَِّّبَلِّْرانَِِّّأَفَلَِّيَتَدَب رونَِّالقُرآنَِّأَمِّْعَوىِّقُووبِهِمِّأَقْفالُهايلِِّالباطِلِ,ِّالمُغْضِيَةِِّعَوىِّالفِعْلِِّالقَبيحِِّالخاسِرِِّالمُسْرِعَةِِّإِلىِّقِِّ

لْتُمْ,ِّوِّ ِّماِّمِنْهُِّاعتَضْتُمْ,ِّعَوىِّقُووبِكُمِّْماِّأَسَأتُمِّْمِنِّْأَعْمالِكُمْ,ِّفَأَخَذَِّبِسَمْعِكُمِّْوَأَبْصارِكُمْ,ِّوَِّلَبِئْسَِّماِّتَأَو  ساءَِّماِّأَشَرْتُمْ,ِّوشَر 
ِّالضَراءُ,ِّ ِّوَراءَهُ ِّما ِّوَبانَ ِّالغِطاءُ, ِّلَكُمُ ِّكُشِفَ ِّإِذا ِّوَبيلَا ِّوَغِب هُ ِّثقَيلَا, ِّ_ِّوَالِله_ِّمَحْمِوَهُ ِّلَمِّْلَتَجِدَن  ِّما ِّرَب كُمْ ِّمِنْ ِّلَكُمْ وَبَدا

ِّتَحْتَسِبونِّ ِّالمُبْطِّوِِّّتَكونوا ِّهُنالِكَ لملَم  هذا الولي  الزهراء  السَّي دةقولها دق ة تشخيص  وواض  من .((وونِّخَسِرَ
صلَحه, ولا تدب   ون أبصارهم عن محاربة الفعل القبي  وا  ر عندهم للقرآن من حيث هم مسرعون إلى قيل الباطل, غاض 

, وأهل تأويل منحرف لأنهم لا , والله آخذ بسمعهم وأبصارهم فهم صم  بكم عميبسبب أن  قلوبهم رآن عليها لسوء أعمالهم
  , لذلك أساءوا الشارة والمشورة, وقد موا الشَّر في الش ر في أعمالهم الخبيثة كل ها.بتعمدهم تركه يتدبرون القرآن

نف الثاني أيضاً,  السَّي دةوبعده يأتي ولي  شيطاني  آخر تدخله       إذ  قصدت   ؛(ونمُِّوِِّسِّْالمُِّوهم )الزهراء في دائرة آخر الص 
 مباشرةً  معر جةً  لذلك التفتت   ,هحكام شرعبخطابها لمن هم مسلمون وينبغي عليهم اتباع مبادئ السلَم الحنيف والالتزام بأ

أَيُهَاِّالْمُسْوِمونَِّأِّاُغْوَبُِّعَوىِّارْثِيَهِّْيَاِّ)) :كونه رئيس الأولياءوبأسلوب الاستفهام النكاري, ل (بيِّقحافةأابنِّ)إلى بخطابها 
ِّأبي الأحداث كل ها بصورة  افتعال في )ابن أبي قحافة( , وم ن  ث مَّ تخص ص ملَم  هذا الرئيس المركز((قُحافَةَ؟!ِّابْنَ

نف الأو ل  كتاب الله القرآن بكونه مخطط دائرة الظلم كل ها على الثقل الثاني عدل الث قل الأو ل خصوص الخصوص من الص 
 منعها إرث أبيها رسول الله الظالم فعله باستفهامها عليه منكرة , فتقول لهة الآخر اللهي  الرحماني  عترة أهل بيت الن بو 

,ِّأَفَعَوىِّ(22)ِّلَقَدِّْجِئْتَِّشَيْئااِّفَرِيًّاِّ,ِّفيِّكِتابِِّالوّهِِّأنِّْتَرِثَِّأباكَ,ِّوِلِّأرِثَِّأبي؟ِّيَاِّابْنَِّأبيِّقُحافَةَ؟!ِّأ)):  محم د
نف  الزهراء  السَّي دةف. ((؟وهُِّوَراءَِّظُهُورِكُمِّْعَمْدٍِّتَرَكْتُمِّْكِتابَِّالوّهِ,ِّوَنَبَذْتُمُِّ بقولها إياه هذا تكشف حقيقة ملَم  رئيس الص 
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الثاني على أن ه عاص  لله في ترك حكمه الرثي  في كتابه القرآن ومنعها وغصبه لصال  مصالحه الشخصية له ولحزبه 
دوا بإرادتهم معاندين , وعلى أن ه هو وقوم حزبه أوّلاِّفتراءً الشيطاني  فجعل لنفسه حق  إرث أبيه أبي قحافة, ومنعها منه ا تعم 

وما مقام علمها من  الزهراء  السَّي دة, وعلى أن هم كانوا يعلمون م ن هي ثانيااِّتركهم كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم 
مدينة العلم نفسها بعلها وباب  من حيث هي مقامها واقع  بين مدينة العلم أبيها رسول الله  خصوص القرآن وعمومه

, لذلك فعلوا قوم حزب الشيطان ما فعلوا في ظلم أهل المنصوص عليه بوصي الرسول وخليفته اللهي  المام علي  
ة  الزهراء  السَّي دةعامة, وفي ظلَمة  البيت  أك دتها في موضع آخر من خطبتها العظيمة  حت ى أن ها  .ثالثااِّبخاص 

امِرُهُِّواضِحَة ,ِّتابُِّالوّهِّبَيْنَِّأَظْهُرِكُمْ,ِّأُمُورُهُِّظاهِرَة ,ِّوَأَحْكامُهُِّزاهِرَة ,ِّوَأَعْلَمُهُِّباهِرَة ,ِّوَزَواجِرُهُِّلئِحَة ,ِّوَأوِّوَكِِّبخطاب قولها: ))
ِّتَحْكُمُونَ؟,ِّ ِّبِغَيْرهِِ ِّتُرِيدُونَ,ِّأمْ ِّعَنْهُ ِّوَراءَِّظُهُورِكُمْ,ِّأِّرَغَبَةا ِّخَو فْتُمُوهُ وَمَنِّْيَبْتَغِِّغَيْرَِّالإسْلَم ِِّلِمِينَِّبَدَلاِّبِئْسَِّلِوظّاقَدْ

ِّمِنَِّالْخاسِرِينِّ ِّوَهُوَِّفِيِّالآخِرَةِ ِّمِنْهُ ( في نَبَذْتُمُوهُِّ( والأخرى )تَرَكْتُمِّْقد اردفت مفردة الفعل ) نلحظها  ((دينااِّفَوَنِّْيُقْبَلَ
لتي منحت قوة تعبيرية لمعنى ملَم  الخصم الظالم, الحاكم ( اخَو فْتُمُوهُِّخطاب قولها السابق لهذا بمفردة جديدة أ لا  وهي )
 .بغير كتاب الله القرآن الحكيم, والمت بع غير السلَم

 , قائلةً له ومشيرةً إلى ظالمها رئيس الحزبمن هنا كان عرض شكواها على بعلها أمير المؤمنين المام علي         
وظ فت الفعل المضارع الدال  الزهراء  السَّي دةنلحظ أن   ((يابْنَِّنِيِّنُحَيْوَةَِّأبيِّوَبُوْغَةَِّهذاِّابْنُِّأبيِّقُحافَةَِّيَبْتَزُِّّ))المركز:  /

( إذ  يستوعب دلالات الظلم العظيم كل ها الواقع عليها من ابن أبي قحافة من منع يَبْتَزُّنِيعلى الاستمرار والت جد د أ لا  هو )
يذاء ( لتعطي في أثنائها دلالة تعضيدية على نُحَيْوَةها تلته بصيغة التصغير لمفردة ), من هنا نجد(23)وعناد وسلب وسرقة وا 

ِّابْنَي, فألحقتها بتعبيرها المعلوم )تعظيم فعله الشنيع بحق ها وبحق أبنائها دلالة تأكيدية على علم الظالم أن  لتعطي  (بُوْغَةَ
 .طه ر م الن سبي ع ب ر رحمها الطاهر الم  لكونه جد ه أبناءها هم الورثة الشرعيين من رسول الله محم د 

: / رئيس الظلممناصرة إلى  نالمي الي الحاضرين( القَوْمِّنَقِيْبَةث م  تلتفت بخطابها إلى ) ياِّمَعاشِرَِّ)) المركز وحزبه الشيطاني 
سْلَمِ!ِّماِّهذِهِِّالْغَمِيزَةُِّفِيِّحَق ِّةبَِّيِّْقِِّالن ِّ الزهراء  السَّي دةخص ت إذ  , ((ي؟!ِّوَالس نَةُِّعَنِّْظُلَمَتِي؟!,ِّوَأَعْضادَِّالْمِو ةِ,ِّوَأنْصارَِّالإِْ
 (ِّ بخطابها لعلمها أن ها في عنفوان طاقتهم العمرية, وطاقتهم العقلية, فلَ يكون التغيير والصلَح ( الن قِيْبَةمَعاشِرَ

لة في اناللهي   وزخرفها وزبرجها, والخصم الظالم أغراهم  مجتمع السلَم إلا  بهم, ولانفتاحهم على مغريات الحياةو  أهل الم 
شك لت تعبير خطابها بأسلوب الن داء الاسترجاعي لأنفسهم حمله نرى أن ها ائفة الباطلة عن جادة الحق, من هنا بأمانيه الز 

نكار موقفهم المتعاطف مع الخصم الظالم نفسه ) ِّفِيِّحَق ي؟!ِّوَالس نَِّاستفهام التوبيخ وا  ِّالْغَمِيزَةُ ِّعَنِّْظُلَمَتِي؟!ماِّهذِهِ (. ةُ
سْلَمِّ(, و)أَعْضادَِّالْمِو ةِِّ) والتكون( الن قِيْبَةإن  الله تعالى خلقكم وجعلكم )من ورائه القول لهم  ت فأراد , لا لأجل (أنْصارَِّالإِْ

سلَمه وأهله, فشجبت فعلهم في حق ها وظلَمتها بمفردتين متبادلتين دلالي اً  لته وا  تعر يهم وتكشف تمثل  أن  تحاربوا حق  الله م 
بملَزمة  مجاورة جفن العينجزئية وتكوين حركة وجودها من  :(الْغَمِيزَةُِّ:)الولىصورتهم الخفية للتأريخ وعصوره كل ها, هما؛ 

, وهي تدل على إرادتهم في الوقوف مع الخصم الظالم في منع والنسان بإرادته ووعيه يفعلها ونابعة منها تقل ب الطرف
, وهذا يدل على ت علَمتها على العين وجفنها ولونها بفعل مؤث ر خارج سيطرتهاإماءاوتتحقق  :(الس نَةُِّ :)انيةالث؛ وحق ها

ولم يبالوا في  (الس نَةُِّعَنِّْظُلَمَتِيوقعوا تحت سيطرة الخصم الظالم فتأثروا به فأصابتهم ) أن هم بسبب غميزتهم بحق ها 
يف المفردتين من لغة الجسد, توظ الزهراء  السَّي دة, ولقد قصدت رسول الله وعن حق ها من إرث أبيها  الدفاع عنها
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 ومع الحدث في التواطؤ للخصم الظالم وسلوكه في التعامل معها ,تجسدان قوة معنى تعبيرها في ملَم  هذا الآخر لأن هما
سيمياء  (الس نَة(, و)الْغَمِيزَةث إ ن  )وفي الوقت نفسه تكشف حقيقة القوم الشيطانية من حي بمقتضى حال المناسبة أيضاً.

 ضعف أمامه والطاعة والتسليم في اتباع خطوات خططه الباطلة.الواضحة من علَمات أولياء الشيطان و 
ه بخطابهاتوم ن  ث مَّ        وبنداء الهجاء المتعارف في أساليب العرب بأسلوب التقريع والتوبيخ (بَنِيِّقَيْوَةَِّإلى ) التعريفي   توج 

ِّتُراثَِّأبُِيَهِّْأَِّ)), فتقول لهم: لتقاعسهم وقعودهم عن نصرة الحق  وأهله في زمن الخطبة ومناسبتها, ِّاُهْضَمُ يْهااِّبَنِيِّقَيْوَةَ!ِّأ
ِّذَِّ ِّوَأنْتُمْ ِّالْخَبْرَةُ, ِّوتَشْمُوُكُمُ ِّالد عْوَةُ, ِّتَوْبَسُكُمُ ِّوَمَجْمَعٍ؟! ِّومُبْتَدأٍ ِّبِمَرْأىِّمِنّيِّوَمَسْمَعٍ, ِّوَالْقُو ةِ,ِّوِّوَأنْتُمْ ِّوَالَداةِ ِّوَالْعُد ةِ, ِّالْعَدَدِ و
ِّوَأنْتُِّ ِّفَلَِّتُغيثُونَ, رْخَةُ ِّالص  ِّوَتَأْتيكُمُ ِّفَلَِّتُجِيبُونَ, ِّالد عْوَةُ ِّتُوافيكُمُ ِّوَالْجُن ةُ؛ ِّالس لَحُ ِّمَعْرُفُونَِّوَعِنْدَكُمُ ِّبِالْكِفاحِ, ِّمَوْصُوفُونَ مْ

ِّ ِّوَالنُّجَبَةُ لَحِ, ِّوَالص  ِّوَناطَحْتُمُِّبِالْخَيْرِ ِّوَالت عَبَ, ِّالْكَد  وْتُمُ ِّوَتَحَم  ِّالْعَرَبَ, ِّقاتَوْتُمُ ِّاخْتيرَتْ! ِّال تِي ِّوَالْخِيَرَةُ ِّانْتُجِبَتْ, الُمَمَ,ِِّّال تي
ِّالْبُهَمَِّ ل الشيطان ( سقطوا في حبائبَنِيِّقَيْوَةَِّ, يثبت أن  )الزهراء  السَّي دة. بهذا البيان الجلي  الذي حمله خطاب ((وَكافَحْتُما

زمن إلقاء خطبتها  في وتلبسوه ودخلوا في حزبه, لانهزامهم من نصرة الحق  وأهله المتمثل بسي دة النساء فاطمة الزهراء 
فتهم به - وذهابه هم الانهزامي هذا أد ى إلى محو تأريخهم المجيدقفالعصماء, ومو  في خطابها   الزهراء  السَّي دةالذي عر 

نف الثاني من هذا الآخر في في نصرة حق  الله وأهله الامتحان اللهي  لهم, فرسبوا ب-الآنف لهم , كما وقع شخوص الص 
فُِّأَوْلِيَاءَهُِّفَلََِّتَخَافُوهُمِّْوَخَافُونِِّإِنِّْكُنْتُمِّْمُؤْمِنِينَِّ شباك حزب الشيطان وأوليائه, فقال تعالى:  إِن مَاِّذَلِكُمُِّالش يْطَانُِّيُخَو 

(24)ِّ,الزهراء  السَّي دةة سياق تعبير الآية القرآني ة, وما جس دته وبحسب دلال بحق  شخوص هذا الآخر  في نص  خطابها
 الشيطاني  من الصنف الثاني, يكون تأكيد التأكيد أن هم لم يكونوا مؤمنين.

إلى إعطاء  هراء الز  السَّي دةوبعد هذا التفصيل التصويري  الدقيق لكل  شريحة من شرائ  شخوص هذا الآخر, تصل     
, إذ  هم متوافقون حزب هذا الآخر شخوص الملَم  العام ة المشتركة بين صورة متكاملة الزوايا للتأريخ النساني  كل ه, تضم  

فسي حت ى أصبحوا كالخاتم في إصبع الشيطان وأداته لتسافلهم الروحي والقلبي والن   ,كل ها ا في سكناتهم وحركاتهمعليه
وصولًا إلى زمن  وبعدها في زمن إمامة بعلها أمير المؤمنين علي   من زمن نبوة أبيها رسول الله والفكري  بدءاً 
تها عليهم سَمَلَِّوِِّّظَهَرَِّفيكُمِّْحَسيكَةُِّالن فاقِِّفَوَم اِّاخْتارَِّالوّهُِّلِنَبِي هِِّدارَِّأنْبِيائِهِِّوَمَأْوىِّأصْفِيائِهِ,ِّ))فتبدأ قائلة لهم:  , حج 
ِّالدِّّ ِّوِّينِّجِوبْابُ ِّالْغاوِينِّ, ِّكاظِمُ ِّوِّنَطَقَ ِّالَقَو ينِّ, ِّخامِلُ ِّوَِّنَبَغَ ِّالْمُبْطِوِين, ِّفَنيقُ ((, وم ن  ث م  تصو ر درك تسافلهم مع هَدَرَ

ِّوَأَطْوَعَِّ)) الشيطان وحزبه, وعمق علَقتهم التفاعلية التجاوبية المتبادلة بعضهم بالآخر, فتقول: ِّعَرَصاتِكُمْ, ِّفِي فَخَطَرَ
ِّاسْتَِِّّالشيْطانِّ ِّمُلَحِظِينَ.ِّثمُ  ِّفِيهِ ِّمُسْتَجيبينَ,ِّوَلِوْغِر ةِ ِّلِدَعْوَتِهِ ِّمَغْرِزهِِ,ِّهاتفااِّبِكُمْ,ِّفَأَلْفاكُمْ ِّمِنْ ِّخِفافاا,ِّرَأْسَهُ ِّفَوَجَدَكُمْ نْهَضَكُمْ

,ِّوَالْجُرْحُِّلَمّاِّيَنْدَمِلْ,ِّوَأَحْمَشَكُمِّْفَأَلْفاكَمِّْغِضاباا,ِّفَوَسَمْـتُمِّْغَيْرَِّاِبِوِكُمْ,ِّوَأَوْرَدْتُمِّْغَيْرَِّشِرِّْ ,ِّوَالْكَوْمُِّرَحِيب  بِكُمْ,ِّهذاِّوَالْعَهْدُِّقَريب 
ِّجَهَن مَِّلَمُحِيطة ِّبِالْكافِرِينَِّوَا ِِِّّفِيِّالْفِتْنَةِِّسَقَطُواِّلَِّأَِِّّوَالر سُولُِّلَمّاِّيُقْبَرْ,ِّابْتِدارااِّزَعَمْتُمِّْخَوْفَِّالْفِتْنَةِ,ِّ  .((ن 

متتبعة بدقة عالية رسم ملَم  أفعالهم وسلوكهم, وتبعات الأحداث التي ارتكبوها, إذ  تقول:  لزهراء ا السَّي دة نجد     
ِّأَطْوُبُِّوَاُزاوِلُ!ِّأَتَقُِّ)) ِّبِماِّاُحاوِلُ,ِّوَقُو ة ِّعَوىِّما ِّأَحْدَثْتُمْ,ِّوَعَجْلَنَِّذاِّإهالَةا,ِّوَلَكُمِّْطاقَة  ِّصوّىِّسَرْعانَِّما ولُونَِّماتَِّمُحَم د 

ِّلِغَيْبَتِِّاللهِّعوي ِّالَْرْضُ ِّوَأَظْوَمَتِ ِّرَتْقُهُ, ِّوَانْفَتَقَ ِّفَتْقُهُ, ِّوَاسْتَنْهَرَ ِّوَهْيُهُ, ِّاسْتَوْسَعَ ِّجَويل  ِّفَخَطْب  ِّوآله؟! ِّالنُّجُومُِّه ِّوَكُسِفَتِ هِ,
ِّعِّ ِّالْحُرْمَةُ ِّوَاُزيوَتِ ِّالْحَرِيمُ, ِّوَاُضيعَ ِّالْجِبالُ, ِّوَخَشَعَتِ ِّالْآمالُ, ِّوَأَكْدَتِ ِّالْكُبْرى,ِّلِمُصِيبَتِهِ, ِّالنّازلَةُ ِّوَالِله ِّفَتِوْكِ ِّمَماتِهِ. نْدَ

ِّأعْوَنَِّبِهاِّكِتابُِّالِلهِّ ِّوَلِّبائِقَة ِّعاجِوَة  ِّثنَاؤُهُِّ-وَالْمُصيبَةُِّالْعُظْمى,ِّلِّمِثْوُهاِّنازِلَة  حِكَمِّْوَمُصْبفِيِّأَفْنِيَتِكُمِّْفِيِّمُمْساكُمِِّّْ-جَل 
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لحاناا,ِّوِّ ِّوَقَضاء ِّحَتْم :ِّهِتافااِّوَصُراخااِّوَتِلَوَةاِّوَا  ِّبِأنْبِياءِِّالِلهِّوَرُسُوِهِ,ِّحُكْم ِّفَصْل  ِّقَدِّْخَوَتِِّّْلَقَبْوَهُِّماِّحَل  وَماِّمُحَم د ِّإلِّّرَسول 
ِّيَضُر ِّ ِّفَوَنْ ِّعَقِبَيْهِ ِّعَوى ِّيَنْقَوِبْ ِّوَمَنْ ِّأَعْقابِكُمْ ِّعوى ِّانقوَبْتُمْ ِّقُتِلَ ِّأَو ِّماتَ ِّأَفَإنْ ِّالرُّسُلُ ِّقَبْوِهِ ِّشَِِّّمِنْ ِّالُلهِّالَله ِّوَسَيَجْزِي يْئاا

خلَف ما كانوا عليه من موقف  , ثم  تشخ ص عيشهم والأمن والأمان والرفاه الذي صنعوه لحزبهم الشيطاني((الشّاكِرينَِّ
, في قبال حربهم على آل بيت رسول إلى الرجال لقتال أعداء السلَم سلبي مشؤوم في زمن احتياج رسول الله محم د 

وحتى  فتكشف حقيقة حسيكة النفاق فيهم بكونهم هم العدو نفسه في أيام رسول الله  ,استشهادهبعد  الله محم د 
ِّفِيِّ))تخاطبهم بقولها: يومها الذي خرجت فيه واجدة على رئيس الحزب الظالم / المركز وحزبه أولياء الشيطان, و  وأَنْتُمْ

ِّمِنَِّالْعَيْشِ,ِّوَادِعُونَِّفاكِهُونَِّآمِنُونَ,ِّ ونَِّرَفاهِيَةٍ ِّالن زالِ,ِّوَتَفِرُّ تَتَرَب صُونَِّبِناِّالد وائِرَ,ِّوتَتَوَك فُونَِّالَخْبارَ,ِّوَتَنْكُصُونَِّعِنْدَ
ِّالقِتالِّ فعطفت على قولها هذا خطابها الذي اكتنز بتكثيف معاني ملَمحهم فجمع تفصيلَت غرض الخطبة في , ((عِنْدَ

ِّجَمْرَتَها,ِّ)وأهله, إذ  قالت: )معظمه من نصرتهم للباطل وموقفهم المعادي للحق   ِّوَتُهَي جُونَ ِّوَقْدَتَها, ِّتُورُونَ ِّأَخّذْتُمْ ثمُ 
,ِّوَاطْفاءِِّأنْوارِّ ونَِّحَسْوااِّفِيِّارْتِغاءٍ,ِِّّوَتَسْتَجِيبُونَِّلِهِتافِِّالش يْطانِِّالْغَوِي  ,ِّتُسِرُّ فِي  ِّالص  ِّسُنَنِِّالن بِي  ,ِّوَاهْمادِ الد ينِِّالْجَوِي 

راءِِّوَتَمْشُو لت لهم أنفسهم فعل  , حتى أن ها تنكر اجتماع حزبهم لنصرة باطل الشيطان((نَِّلَهْوِهِِّوَوَلَدِهِِّفِيِّالْخَمَرِِّوَالْض  فسو 
جاج ع ب ر خطابالمحرمات, و   ملَمحهمكياتهم كل ها التي سكبتها في رسم استفهامها التوبيخي النكاري على مواقفهم وسلو  ح 

ورِِّ؛ِّوَهذاِّبَعْدَِّوَفاتِهِِّشَبِيه ِّبِماِّبُغِيَِّلَهُِّمِنَِّ), فتقول: )لي ةالج تجس دت بها صورتهم أَفَتَجْمَعُونَِّإلىِّالْغَدْرِِّاْغتِلَلاِّعَوَيْهِِّبِالزُّ
ِّ ِّيَقُولُ: ِّوَناطِقااِّفَصْلَا, ِّالِلهِّحَكَمااِّعَدْلا, ِّكِتابُ ِّفِيِّحَياتِهِ.ِّهذا ِّيَعْقوبِّالْغَوائِلِ ِّآلِ ِّمَنْ ِّسُوَيْمانِّ,َِّيَرِثنُيِّوَيَرِثُ وَوَرِثَ

ِّفيماِّوَز عَِّعَوَيْهِِّمِنَِّالَقْساطِ,ِّوَشَر عَِّمِنَِّالفَرَائِضِِّوَالمِيرَاثِ,ِّوَأَباحَِّمِنِّْحَظ ِّاِّداوُدَِّ ِّوَجَل  لذُّكْرانِِّوَالِإناثِِّماِّأَزاحَِّفَبَي نَِّعَز 
ِّوَالُلهِّالمُسْتَعانُِّعَوىِّكَلَِِّّّعِو ةَِّالمُبْطِوينَ,ِّوأَزالَِّالت ظَنّيِّوَالشُّبُهاتِِّفيِّالغابِرينَ, ِّجَميل  لَتِّْلَكُمِّأَنْفُسُكُمِّْأَمْرااِّفَصَبْر  بَلِّْسَو 

 .((ماِّتَصِفونِّ
 هم هي تلأصحاب هذا الص نف الثاني المتمث ل بحزب الشيطان كما كشف الزهراء  السَّي دةوفي النتيجة بي نت        

, في خلَل قولها: ورسوله  وا وعصوا الله دئرة القوم الذين حاربوا وعانها أ نَّهم في دابنفسها في رسم ملَمهم كل  
, أي: إن  القوم أبناء القوم في أفعال الخبيثة وحربهم على ((وَبَعْدَِّأنِّْمُنِيَِّبِبُهَمِِّالر جالِِّوَذُؤْبانِِّالْعَرَبِِّوَمَرَدَةِِّأهْلِِّالْكِتابِّ))

 الثقلين معاً حتى يوم الوقت المعلوم.
 الأنبياء والرسل)ذكر الآخر الحق  قبال من وراء ذكرها الآخر في المنهج القرآني   الزهراء  السَّي دة قصدت  ِِِِِِّّّّّّ

لتثبيت  كفرعون الذي طغى وفعل ما فعل مع أهل الله في زمانهمالذين هم  وكذا الآخر عدو الله وعدوهم ,(وأوصيائهم
لملَم  الآخر  الزهراء  السَّي دةن  رسم يتبي ن أ   التحريف, من هناالحقوق وحفظها, وتوثيق الحقائق وصونها من الزيف و 

الخصم  صوص اللهية المخصوصة به, وكذا الآخرالن   التي نص ت عليها ماني تأكيد حق ه وحقوقه وحفظهااللهي  الرح
لذلك فهي ذكرت  هم.هم وحقوقسلبهم حق  , إذ  المتعدي الحدود اللهية لأهل الله النجباء  من حزب الشيطان الظالم

لم تذكر أحدهما وتترك  الزهراء  السَّي دةففيه أيضاً, المتجس دة واحد  منهما ملَمحه الدقيقة به و  وأعطت لكل   ,الصنفين معاً 
, وبعدها يأتي التأريخ الذي هو عبد  الآخر, والس ر من وراء هذا لكي لا يختلط الأمر على الناس, وتضيع الحقوق والحقائق

, ويجعلهم أهل الحق الناتجة منهموسياستهم القمعية المنحرفة الفاسدة  ,بطلين الفاسدين الشياطينالظالمين الم  لأموال 
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, وفي ضوء هذه التداعيات حوى خطابها الحجاجي  الآخر بملَمحه وتفصيلَت د أهل الحق  اللهي  ع  ب  ت  س  ين, وي  ي  الشرع
 صورته الموصوفة بدقة  فائقة.

 
 
ِّ:للَِّدِّْالستِِّوِِّّالثَِّتِِّالمِِّّْينِّبِّيِّلوقرآنوقالت ِّ(:3-4ِّ)ِّ
 :متثالِّالقرآنيِّّال -ِّأ
 :)كومةِّالديباجة(ِّافتتاحِّالخطابِّواستهلَله -1

ِّأنْعَمَِّ)ِِِِِِّّّّّّ ِّما ِّعَوى ِّلِله د(  الزهراء  السَّي دةافتتحت  ,(الْحَمْدُ م  خطبتها المتمثلة بمفتاح ديباجتها القرآني  وهو )الح 
بالذي  , لأن ها قصدت البدء-لقد مر  الحديث في الموضوعة الآنفة– مع مفردة )أ ن ع م( المتناسب دلالياً والمتراتب سياقياً 

د(  م  بكونه المنعم على الن اس كافة كل  شيء يعلمون به, أو لا يعلمون, يشعرون به يختص  )الله ( به وحده ألا إن ه )الح 
؛ )على النحو الخاص   أم ا ,على الن حو العام   حسي اً أو لا يشعرون مِنِّْفإن  أرادت العموم والشمول لكل  شيء عام  وخاص 

ِّعَنِِّ)لأن ها التي يعجز النسان على أن يحصيها ويعد ها؛ (, عُمومِِّنِعَمٍِّابْتَدَأها,ِّوَسُبُوغِّآلءٍِّأسْداها,ِّوَتَمامِِّمِنَنٍِّوالها جَم 
ِّأَمَدُها,ِّوَتَفاوَتَِّعَنِِّالإِّ ِّالْجَزاءِ لماذا ؟ لأن ها تقصد التفات المتلقي إلى أن  هذه , (دْراكِِّأَبَدُهاالإحْصاءِِّعدَدُها,ِّوَنأىِّعَنِ

ن( وأكبرها ن  عظم )النِّعم( و)الآلاء( و)الم  ما كان الله  منعماً بها على الخلَئق جميعاً لولا وجود أ( ننَِّالمِِّ( و)الآلء( و)الن عم)
 المتمث ل ومصداقه نفسه منه رسلين أبيها العظيم محم د والم ستقيم( المتجس د بشخص خاتم الأنبياءراط الم  ألا إن ه )الص  

وَأَنْفُسَنَاِّ فيه:  الذي قال الله  بعد رسول الله  الوصي صاحب البيعة علي  بن أبي طالب  المام ابن عم هاب
ِّالقرآنِّسورةِّفاتحةِّالحَمْدمن هنا يبدو جلي اً امتثالها القرآني  بـ) . (25) وَأَنْفُسَكُمِّْ التي يفتتحها بقوله الكريم المجيد  (/ِّأمّ
ِّالْعَالَمِينِِّّ(الْحَمْدُِّ) ¤ بِسْمِِّالو هِِّالر حْمَنِِّالر حِيمِّ العظيم:  ي اكَِّ ¤ مَالِكِِّيَوْمِِّالد ينِّ ¤الر حْمَنِِّالر حِيمِِّ ¤ لِو هِِّرَب  إِي اكَِّنَعْبُدُِّوَاِ 
رَاطَِّالْمُسْتَقِيمَِّ)اهْدِنَاِّ ¤ نَسْتَعِينِّ ال ينِِّّ(أَنْعَمْتِّ)صِرَاطَِّال ذِينَِّ ¤ (الص   .(26) عَوَيْهِمِّْغَيْرِِّالْمَغْضُوبِِّعَوَيْهِمِّْوَلَِّالض 
 

 ِّ:حِجاجيِّّهاِّالاقِِّيَِّفيِّسِِّّالقرآنيّةِّرداتفِّْالمُِِّّظيفوِّْتَِّ -2
قه ووجودها في بناء الن ص يسو  أو إحدى لبناته الأساس, نقصد بتوظيف المفردات هي التي تكون مفتاح الموضوع     

في توظيف تنهل  الزهراء  السَّي دةو , واختاره وانتقاؤه كما وقعت عليها قصدية المنشئ ,إلى معاني الغرض الرئيس ودلالاته
 وأصلهما الث قلين له بكونها الأ م  الكبرى لأساسد  فهي ترجمانه وع   ولا عجب ,وبلَغته القرآن الكريم لغة مفردات خطبتها من

, لذا حتى يردا عليه الحوض في كل  شيء عاهدنا ووعدنا أن هما لن يفترقا أبداً إذ   ,لنتبعهما الله  اللذين تركهما لنا رسول 
 ,المعصوم القرآن الناطق سب هذا الخصوصفتوظيفها المفردات القرآني ة تأكيد الملَزمة المعهودة الموعودة بحكم أن ها بح

ولا وجود لمخلوق من لمعصوم  لا يأخذ إ لا  من المعصوم, وا, المرسوم وعمومهالمعصوم القرآن هذا وعالمة بخصوص 
 أفص  العرب, وبعلها المام علي   بعد أبيها رسول الله محم د  الزهراء  السَّي دةمخلوقي البشر أعلم بالقرآن من 

مرجعاً لها تسترد  راء الزه السَّي دةلذلك لو كان هناك كتاب  وقرآن أفص  وأبلغ من القرآن العظيم, لجعلته , سي د البلغاء
 ها منه.نص  خطبت ف مفرداتمعانيها وتوظ  
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ِّالمُِّإلى  توظيف مفردات خطبتها ينقسم      ِّوغَِّاستعمالين: ِّالمُِّيِّْباشر , بحسب مقتضى حال مناسبة خطابها باشرر
ِّالمباشر. جاجي  الح   ة وتوجيهها وظ فتها بدلالتها في سياقها القرآني  مباشر المفردات التي  هو استعمال فالتوظيف

لى ما  الْحَمْدُِّللهِِّ)) ؛من نماذجه قولها و الموضوعي,  ( الْحَمْدُِّللهِِّدلالات مفردة ) الزهراء  السَّي دةقصدت , ((أنْعَمَِّع 
ِّالحَمْد) ؛ومصداقها الأمثل ,(27)(مرّة21ِّالواردة في سياقها القرآني  ) ِّالكتاب/ِّسورة ( فاتحة القرآن الكريم التي تستهل أمّ

رَاطَِّالْمُسْتَقِيمَِِّّ, (أنْعَمَِّفي تركيب جملة الحمد نفسها وظ فت مفردة أخرى هي ) كما أن ها , بالحمد لله صِرَاطَِّ  اهْدِنَاِّالص 
ِّ ادق تعزيز قوة ارتباطها الحق   وكذا أرادت من وراء توظيفها القرآني   ,ال ذِينَِّأَنْعَمْتَِّعَوَيْهِمْ وتسليمها   للهابحمد  الص 

/  5) الكريمات هس ور ها القرآن العظيم في سياق آيات أوردحيث  (أنْعَمَِّبدلالات النعام من الله الذي )و  عالى,المطلق له ت
د لها قوله تعالى:  ي  وأنموذجها القرآن ,(28)(مر اتخمس  ِّالو هُِِّّالمعض  ِّأَنْعَمَ ِّال ذِينَ ِّمَعَ ِّفَأُولَئِكَ ِّوَالر سُولَ ِّالو هَ ِّيُطِعِ وَمَنْ
الِحِينَِّوَحَسُنَِّأُولَئِكَِّرَفِيقااِّعَوَيْهِمِّْمِِّ د يقِينَِّوَالشُّهَدَاءِِّوَالص  يَاِِّّذَلِكَِّالْفَضْلُِّمِنَِّالو هِِّوَكَفَىِّبِالو هِِّعَوِيمااِِّّنَِّالن بِي ينَِّوَالص 

ن ِِّّأَيُّهَاِّال ذِينَِّآمَنُواِّخُذُواِّحِذْرَكُمِّْفَانْفِرُواِّثبَُاتٍِّأَوِِّانْفِرُواِّجَمِيعااِّ ِّأَنْعَمَِِّّوَاِ  ِّقَالَِّقَدْ ِّفَإِنِّْأَصَابَتْكُمِّْمُصِيبَة  مِنْكُمِّْلَمَنِّْلَيُبَط ئَن 
ِّ ِّشَهِيداا ِّمَعَهُمْ ِّأَكُنْ ِّلَمْ ِّإِذْ ِّعَوَي  صاء   جَم ِّ) .(29)الو هُ د راك   تَفاوَتِّ(, )أَمَدُها الْجَزاءِِّع ن   نأى) (,عدَدُهاع ن  الح  ع ن  ال 

ن د ب ه م  لا  (, )أَبَدُها ت زاد ت ها و  تِّصال ها بالشُّكْرِّس  ( ما هو واقع في مقصد دلالة السياق بالشُّكْرِّوكذا قصدت بتوظيفها )(, لا 
ِِّّالقرآني, في قوله تعالى:  ِّعَذَابِيِّلَشَدِيد  ِّإِن  ِّكَفَرْتُمْ ِّوَلَئِنْ ِّلََزِيدَن كُمْ ِّشَكَرْتُمْ ِّلَئِنْ ِّرَبُّكُمْ ِّتَأَذ نَ ذْ مَّن  . (30)وَاِ   قُوُوبِّالِّْو)ض 

ول ها(, ص   :ِّأساس طمأنينة القلوب, وشرط لموصول الآلاء والنعم على العبد, لقوله  فموصول ذكر الحمد لله  م و 
ِّالْقُوُوبُِّ ِّقُوُوبُهُمِّْبِذِكْرِِّالو هِِّأَلَِّبِذِكْرِِّالو هِِّتَطْمَئِنُّ ت ن ع  م ن  )و .(31)ال ذِينَِّآمَنُواِّوَتَطْمَئِنُّ ي ت ه   رِّالَبْصاال م م  ؤ   السَّي دةوظف ت   (,ر 

, إذ  قال تعالى: الَبْصارمفردة ) الزهراء  لَِّتُدْرِكُهُِّالَْبْصَارُِّوَهُوَِّيُدْرِكُِّالَْبْصَارَِّوَهُوَِِّّ( كما هي في دلالة سياقها القرآني 
سول ها في معرض الصلَة على أبيها الرَّ ومن نماذج توظيفها المباشر للمفردة ودلالتها أيضاً, قول, (32)الو طِيفُِّالْخَبِيرُِّ

ه خطابها إليهم,  وسلَمها عليه  العظيم  لى  نِهِِّيِّْأَمِِّو هِِّنَبِي ِّعلى أبي  ى الله  صل  )هو: أمام القوم الموج   صَفِي هِِّ, و  الوَحْيع 
ل ق  و   ت ه  م ن  الخ  ي ر  ب ر كات ه  رَضِي هِِّو خ  م ة  الله  و  ل ي ه  و ر ح  مفردات قاصدتها بخصوص فة وظِّ م   الزهراء  السَّي دةنلحظ  (,, والسَّلَم  ع 

, هي جاجي   (نَبِي هبـمفردة ) أرادت (,رَضِي ه) (,صَفِي ه(, و)الوَحْي(, و)أَمِيْنِه(, و)نَبِي ه) :الخصوص في تركيب خطابها الح 
لَة الله تعالى وملَئكته وأمره بهما في قرآنه المج في أثناء صلَتها , من حيث إن ها في سياق خطبتها كل ها يدوسلَمها ص 

, (نَبِي هإ لا  أن ها في موضوعة الص لَة والس لَم استعملت مفردة ) ,نلحظها موظفةً مفردة )أبي رسول الله(, و)أبي الرسول(
ة للفعل الذي وجعلتها مقترنة بالضمير المتصل العائد إلى الله تعالى, لتقد مه مرتبة بالذكر عليه المجاور بفاعليته الص لَ

المخصوص بقوله  ,ومنه عند الله  وقربه المبارك (النّبي)إلى مقام أبيها  إشارة منهاللمعلوم,  الزهراء  السَّي دةابنته 
ِّهَوَىِّ  الكريم: ِّإِذَا ِّغَوَىِِّّوَالن جْمِ ِّوَمَا ِّصَاحِبُكُمْ ِّالْهَوَىِِّّمَاِّضَل  ِّيَنْطِقُِّعَنِ ِِّّوَمَا ِّوَحْي  ِّهُوَِّإِل  عَو مَهُِِّّيُوحَىِّإِنْ

ِّدَنَاِّفَتَدَل ىِِّّوَهُوَِّبِالُْفُقِِّالَْعْوَىِِّّذُوِّمِر ةٍِّفَاسْتَوَىِِّّشَدِيدُِّالْقُوَىِّ فَأَوْحَىِّإِلَىِّعَبْدِهِِِّّفَكَانَِّقَابَِّقَوْسَيْنِِّأَوِّْأَدْنَىِِّّثمُ 
ِّأُخْرَىِِّّمَاِّيَرَىِّأَفَتُمَارُونَهُِّعَوَىِِّّمَاِّكَذَبَِّالْفُؤَادُِّمَاِّرَأَىِِّّمَاِّأَوْحَىِّ عِنْدَهَاِّجَن ةُِِّّعِنْدَِّسِدْرَةِِّالْمُنْتَهَىِِّّوَلَقَدِّْرَآهُِّنَزْلَةا
 صل ى الله  عليهو  ,(33)لَقَدِّْرَأَىِّمِنِّْآيَاتِِّرَب هِِّالْكُبْرَىِِّّمَاِّزَاغَِّالْبَصَرُِّوَمَاِّطَغَىِِّّإِذِّْيَغْشَىِّالس دْرَةَِّمَاِّيَغْشَىِِّّالْمَأْوَىِّ
لَة أمر المؤمنين, و وملَئكته ِّالو هَِّوَمَلََئِكَتَهُِّيُصَوُّونَِّعَوَىِِّّإذ  قال في محكم كتابه الحكيم: والتسليم المطلق له,  بالصَّ إِن 

ِّيَاِّأَيُّهَاِّال ذِينَِّآمَنُواِّصَوُّواِّعَوَيْهِِّوَسَو مُواِّتَسْوِيمااِّ تأكيد منها  ,(وَحْيال(, و)أَمِيْنِه)لذلك تلتها مباشرة بمفردتي  .(34)الن بِي 
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حتجاجها افي خطاب لأبيها عند الله تعالى أيضاً, والسبب في قصدها توظيف هذه المفردات القرآني ة  للمقام العظيم نفسه
 أبيها الن بي  حياة ساعة آخرفي  ,على الآخر وقومه الذين معه, لأن  هذا الآخر ومن معه المقصود بخطبتها هو نفسه

, عندما أمر من كان حاضراً بدوات وقلم ليكتب ما أوحى (35)(( إن  الن بي يهجر: )) ذلك الموقففي  , قالق بيل استشهاده
ِّفِيْكُمُِّفقال: ))على الرغم من عناد المعاندين, الله  به, ولقد بل غ البقي ة وشخ ص الوصي والخليفة من بعده,  ِّتَاْرِك  ن ي واِ 

ن هُمَاِّلَنِّي فْتَرِقَاِّحَت ِّالث قْوَيْنِ؛ِّأَحَدهُمَاِّأَكْبَرِّمِنَِّالآخَرِّ ِّمَمْدُود ِّمِنَِّالس مَاءِِّإِلىِّالَرْضِِّوَعِتْرَتِيِّأَهْلَِّبَيْتِي,ِّوَاِ  ىِّ,ِّكِتَابَِّالِلهِّحَبْل 
ِّالحَوْضَِّ أمانته على وحي  ازل في حكملهذا الآخر وقومه ع ب ر توظيفها دلالة المفردة القرآني ة الن  تن, فبي  (36)(( يَرِدَاِّعَوَي 

ز سياق هذا المطلب بتوظيف مفردتين .به الوحي بما يأتيولا ينطق إلا   ,الله الوظيفة يحملَن تأكيد  قرآني تين وم ن  ث مَّ تعز 
ومنه لق ب أبونا آدم  ( هو خالص كل  شيء باصطفاء واختيارالصَفِيِّّفـ)(, رَضِي ه)و(, صَفِي هة المندوبة, هما: و)يالدلال

ف و ة  أي: خالصه ومختاره ,نبي نا الرسول العظيم محم د الخاتم نبياء والر سل, وحتى وكذا سائر الأ بـصفي  الله , وقيل: ص 
ه   ِّلِيُذْهِبَِِّّانماز عن سائر ممن اصطفاهم بـقوله تعالى:  إلا  أن  نبي نا محم د ,  (37)ك لِّ شيء  خال ص  ِّالو هُ ِّيُرِيدُ إِن مَا

ِّوِّ ِّالْبَيْتِ ِّأَهْلَ ِّالر جْسَ ِّعَنْكُمُ ِّتَطْهِيراا  الزهراء  السَّي دةالاصطفاء بدلالته التي قصدتها  معنىولقد ورد . (38)يُطَه رَكُمْ
واتصالها بالضمير العائد إلى الله  (رَضِي همفردة )دلالة وكذا  .(39)(/ سبع مر ات7القرآني  )في التعبير  هاسياقواستعملتها ب

 دت  إذ   ا تجس د هذا المعنى العظيم في آيات سورة الن جم آنفة الذكر,كم ,المؤكد مقام أبيها من الذ ات المقد سة عض 
تها على الآخر وقومه أيضاً, في ضوء توظيفها بدلالتها القرآني ة التي تثبت أن  أباها الن بي  الزهراء  السَّي دة  بها ح ج 

الم وقومه؛ بتعبير آخر تريد أن تقول لخصمها الظَّ , ! لن يرضى الله  عنه أبداً  ؟ رضي  الله العظيم ومن لم يرض  أبوها عنه
داً   وبعده وكيف بك وبقومك ولقد آذيتموه في حياته وعند ساعة استشهاده الله في رضاه!, رضا إن  أباها الن بي محم 

مر ة( /ست عشرة16دلالة سياقها القرآني  )اشتقاقها و فكان عدد ورودها ب, ته ومنعتم إرثها منه وغصبتم حقوقها؟!نباب
(40), 

ِّأَنِّْيَغُل ِِّّقوله تعالى:  , الأولى؛الن بي محم د  بالر سول ثلَث آيات مخصوصاتوأ نموذجها  وَمَنِّْيَغْوُلِِّّْوَمَاِّكَانَِّلِنَبِيٍّ
ِّنَفْسٍِّمَاِّكَسَبَتِّْوَهُمِّْلَِّيُظْوَمُونَِّ ِّتُوَف ىِّكُلُّ ِّيَوْمَِّالْقِيَامَةِِّثمُ  كَمَنِّْبَاءَِّبِسَخَطٍِّمِنَِّالو هِِِّّبَعَِّرِضْوَانَِّالو هِِّات ِّأَفَمَنِِِّّيَأْتِِّبِمَاِّغَل 

الو هُِّعَنِِّالْمُؤْمِنِينَِِّّرَضِيَِّلَقَدِِّّْ؛ قوله تعالى: في الطاعة بمبايعة الن بي  والثانية .(41)وَمَأْوَاهُِّجَهَن مُِّوَبِئْسَِّالْمَصِيرُِّ
اِّقَرِيبااِِّّوُوبِهِمِّْفَأَنْزَلَِّالس كِينَةَِّعَوَيْهِمِّْيُبَايِعُونَكَِّتَحْتَِّالش جَرَةِِّفَعَوِمَِّمَاِّفِيِّقُِّإِذِّْ التي تخص  الآخر  والثالثة .(42)وَأَثاَبَهُمِّْفَتْحا

؛ قوله تعالى: وقومه الذين حكموا بغير حكم الله واتبعوا ما أسخطه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم كل ها حتى قيام يوم الدِّين
ِِّّات بَعُوا ِّبِأَن هُمُ ِِّّذَلِكَ ِّأَعْمَالَهُمْ ِّفَأَحْبَطَ ِّرِضْوَانَهُ ِّوَكَرهُِوا ِّالو هَ ِّأَسْخَطَ في  الزهراء  السَّي دة, من هنا كانت قصدية (43)مَا

ل ف ها بَقِي ة ِّو  ): ومن النماذج كذلك, قولها  مفردة القرآني ة.اللدلالة  المباشر توظيفها تها  (,است خ  الذي ساقته لتدعم به حج 
ريحة لتشير للآخر إلى  (بَقِي ةأنفسهم, إذ  استعملت المفردة القرآني ة )   على الآخر وقومه مورد خصوص بدلالتها القرآنية الص 

ادق الذي أمر الأم ة باتباعه وتطبيق أحكامه,  ل: كتاب الله الناطق والقرآن الص  الاستخلَف والخلَفة للثقلين معاً؛ الث قل الأو 
وردت , ولقد تعالى باتباعهم وطاعتهم لأن هم ترجمان القرآن وعلماؤه الذين أمر الله   بوة والث قل الثاني: عترة أهل بيت الن  

ِّآيَةَِّمُوْكِهِِّأَنِّْيَأْتِيَكُمُِّالت ابُوتُِّفِيهِِّسَكِينَة ِّمِنِّْرَب كُمِِّّْ, عند قوله تعالى: / ثلَث مر ات(3( )بَقِي ةمفردة ) وَقَالَِّلَهُمِّْنَبِيُّهُمِّْإِن 
ِّمُؤْمِنِينَِِّّة ِّوَبَقِي ِّ ِّكُنْتُمْ ِّإِنْ ِّلَكُمْ ِّلَآيَةا ِّفِيِّذَلِكَ ِّإِن  ِّالْمَلََئِكَةُ ِّتَحْمِوُهُ ِّهَارُونَ ِّمُوسَىِّوَآلُ ِّآلُ ِّتَرَكَ ِّ, وقوله تعالى: (44)مِم ا
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ِّلَكُمِّْإِنِّْكُنْتُمِّْمُؤْمِنِينَِّوَمَاِّأَنَاِّعَوَيْكُمِّْبِحَفِيظٍِّ فَوَوْلَِّكَانَِّمِنَِّالْقُرُونِِّمِنِّْقَبْوِكُمِّْأُولُوِِّّ: , وقوله تعالى(45)بَقِي تُِّالو هِِّخَيْر 
ِّمِم نِّْأَنْجَيْنَاِّمِنْهُمِّْوَات بَعَِّال ذِينَِّظَوَمُوا ِّقَوِيلَا   .(46)مَاِّأتُْرِفُواِّفِيهِِّوَكَانُواِّمُجْرِمِينَِِّّبَقِي ةٍِّيَنْهَوْنَِّعَنِِّالْفَسَادِِّفِيِّالَْرْضِِّإِل 

ولكن ها تحيل المتلق ي  ,سياقها القرآني  في  ل المفردة القرآني ة في غير دلالتها, فهو استعماغيرِّالمباشروظيفِّالت ِّا أم        
 السَّي دةهي الأصل المقصود من  عرف الت وظيف القرآني  لها, إلى دلالةب مناسبة الخطبة( سبِّ م  ب خاط  ولاسيما )الآخر الم  

من  ,خطبتها  خطابفة في نص  كون أقوى من دلالة المفردة الموظ  ي ,في سياق تقابلي   معنى متبادلل الزهراء 
س ب وغ )قولها: نماذجه,  داها( آلءٍِّ)و  على  ( القرآني ة في الخطبة بدلالة سياق الحمد لله آلءٍِّجاء توظيف مفردة ) ,(أس 

هو حقيقي المخصوص بالخطاب ي أصل المعنى الن ع مه وآلائه, وفي السياق نفسه أرادت إيصال إشارة إلى الآخر المتلق  
في  ( عليهم بذكرهاآلءِّاللهوردت في دلالة سياقها القرآني بأمر القوم الجاحدين والمتجاهلين ) (آلءه, إذ  إن  مفردة )نفس

ِّرَب كُمِِّّْقوله تعالى:  ,بذكر أمري   استفهامية :الولى آيتين كريمتين, هما؛ ِّمِنْ ِّذِكْر  ِّجَاءَكُمْ ِّأَنْ ِّمِنْكُمِِّّْأَوَعَجِبْتُمْ عَوَىِّرَجُلٍ
ِّ ِّفَاذْكُرُوا ِّبَسْطَةا ِّالْخَوْقِ ِّفِي ِّوَزَادَكُمْ ِّنُوحٍ ِّقَوْمِ ِّبَعْدِ ِّمِنْ ِّخُوَفَاءَ ِّجَعَوَكُمْ ِّإِذْ ِّوَاذْكُرُوا ِّلِيُنْذِرَكُمْ ِّتُفْوِحُونَ ِّلَعَو كُمْ ِّالو هِ  ,(47)آلَءَ

, :الثانيةو ِّجَعَوَكُمِِّّْقوله تعالى:  بذكر أمري  ِّإِذْ ِّسُهُولِهَاِِّّوَاذْكُرُوا ِّمِنْ ِّتَت خِذُونَ ِّفِيِّالَْرْضِ ِّوَبَو أَكُمْ ِّعَادٍ ِّبَعْدِ ِّمِنْ خُوَفَاءَ
ِّ ِّمُفْسِدِينَ ِّفِيِّالَْرْضِ ِّتَعْثَوْا ِّوَلَ ِّالو هِ ِّآلَءَ ِّفَاذْكُرُوا ِّبُيُوتاا ِّالْجِبَالَ ِّوَتَنْحِتُونَ في  القرآني   ورودها وكذا بدلالة .(48)قُصُوراا

ِِّّعند قوله الكريم:  (امَِّهِِّرب ِِّّآلءِِّن بـ)يكذ با ذين  لال الجن  والنس استفهام التوبيخ لمعشر ِّتُكَذ بَانِ ِّرَب كُمَا ِّآلَءِ , (49)فَبِأَي 
ِّرَب هِِّوكذلك الذي يجادل ويتمارى بـ) ِّتَتَمَارَى :ِِّّفي قوله  (آلءِ ِّرَب كَ ِّآلَءِ في سياق  الزهراء  السَّي دة, ف(50)فَبِأَي 

( في سياق الآلءعطت  الآخر الخصم المخاط ب وم ن معه من قومه إشارة صريحة أن هم معنيون بدلالة )أ حمدها لله 
في دائرة أعمالهم  مشمولين (, وداخلينآلءِّاللهالمين لـ)احدين المفسدين الظَّ للقوم المكذ بين المجادلين الجَّ  خطاب الله 

 التي وب خهم الله  عليها. وأفعالهم السيئة
ل ه , )): من نماذجه أيضاً, قولهاو       س  ب ه  ق ب ل  أ ن  أ ر  تار ه  و ان ت ج  مَّداً صل ى الله عليه وآله عب د ه  و ر س ول ه , اخ  أ ش ه د  أن  أبي م ح 

اه  ق ب ل  أن   س م  ت  و  لَئ ق  بالغ ي ب  ب  ل  اج  فاه  ق ب ل  أن  اب ت ع ث ه , إذ  ال خ  ط  ب  مَكْنُونَة ِّه , و اص  ب ن هاي ة  ال ع د م  , و  ون ة , و  ت ر  الأ هاويل م ص  س 
ون ة   ( بصيغة التأنيث المتطابقة مع مَكْنُونَة ِّمفردة ) وظ فت  بمقام أبيها الر سول الأعظم  شهادتها ص  نفي  ,((م ق ر 
أبيها الن بي العظيم  ق, ومقام, أي: الخلَئق قبل خلقها في علم الله مكنونة وقبل أي  عالم من عوالم بدء الخل(الْخَلَئِقجمع )
, إحالة (هُِّيُِّّفِِّوصَِِّّاهُِّفَِّطَِّصِّْومُِِّّهُِّيُِّّمِِّوسَِِّّهُِّبُِّجَِّتَِّنِّْومُِِّّهُِّارُِّتَِّخِّْومُِِّّهُِّلُِّوِّْسَِّاللهِّورَِِّّدُِّبِّْعَِّ: )هو (نوِّنُِّكِّْمَِّمَقَام ِّ) عند الله تعالى  محم د 

د ل الطاهر المطهر لكت إلى أن  أباها الرسول الأعظم  دلالية منها  اب الله الثقل الكريم المكنون هو ذلك الث قل الع 
ه الله  ِّلَوِّْتَعْوَمُونَِّعَظِيم ِِّّفَلََِّأُقْسِمُِّبِمَوَاقِعِِّالنُّجُومِِِّّفَسَب حِّْبِاسْمِِّرَب كَِّالْعَظِيمِِِّّبقوله المبارك:  الذي خص  ن هُِّلَقَسَم  وَاِ 

ِِّّ ِّكَرِيم ِّالْمُطَه رُونَِّلَِّيَمَسُّهُِّإِِِّّفِيِّكِتَابٍِّمَكْنُونٍِِّّإِن هُِّلَقُرْآن  ِّالْعَالَمِينَِِّّل  ِّمِنِّْرَب    .(51)تَنْزِيل 
ر, قولهاومن النَّ       ب د ءاً, )): ماذج الأ خ  داً و  ل ي ه  و آل ه , أ ق ول  ع و  لَّى الله  ع  م ة , و أبي م حمَّد  ص  ل م وا أنِّي فاط  ! اع  أي ها الن اس 

ل طاً, و لا أف   مناسبة ندائها تذكير الن اس الحاضرين جميعهم بما فيهم الآخر الخصم  ,((شَطَطااِِّّع ل  ما أف ع ل  و لا أق ول  ما أق ول  غ 
ل م هم أن ها )  الذي أمر الله  ِّالن بيِّ( فاطمةِّبنتِّمحمّد( هي نفسها )فاطمةرأس الفتنة المخصوص بخطابها أصلًَ وت ع 

إِن مَاِّيُرِيدُِّالو هُِّلِيُذْهِبَِِّّ: بالتَّطهير, فقال فيهمإرادته الله   حصر, الذين ( من آله فاطمةبالصَّلَة عليه وآله معه وهي )
ل طاً, و لا أف ع ل  ما أف ع ل   : ), لذلك قالت (52)عَنْكُمُِّالر جْسَِّأَهْلَِّالْبَيْتِِّوَيُطَه رَكُمِّْتَطْهِيرااِّ (, إذ   شَطَطااِّو لا أق ول  ما أق ول  غ 
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ِّقول) القرآني  في مورد دلالتها في سياق في حين ,عنها  (ططالش ِِّّفعلفي نفي )( شَطَطااِّرآني ة )المفردة القنجدها وظ فت  
بحق  فتية أهل الكهف الذين حوربوا من قومهم بسبب إيمانهم بالله تعالى ولم يعبدوا ولم يطيعوا أحداً  , عند قوله (ططالش ِّ

فربط الله على  ,أبداً  على الله  لأن هم لا يقولون الشَّطط ,ن دونه إلهاً ولن يدعوا م ولم يقولوا بألوهية بأحد  غيره من دونه
ِّالس مَاوَاتِِّوَالَْرْضِِّلَنِّْنَدْعُوَِّمِنِِّّْ: إلى يوم الوقت المعلوم قلوبهم وحفظهم وَرَبَطْنَاِّعَوَىِّقُوُوبِهِمِّْإِذِّْقَامُواِّفَقَالُواِّرَبُّنَاِّرَبُّ

ِّإِِّ ِّقُوْنَا ِّلَقَدْ ِّإِلَهاا ِّدُونِهِ ِّشَطَطاا , فجاء أيضاً  في السَّفيه الذي كان يقول؛ إنَّ لله صاحبةً وولداً  , وقوله تبارك وتعالى(53)ذاا
الزهراء  السَّي دةسر  توظيف  تجل ىمن هنا ي .(54)وَأَن هُِّكَانَِّيَقُولُِّسَفِيهُنَاِّعَوَىِّالو هِِّشَطَطااِِّّ: اعتراف قومه بقوله الش طط

تبي ن للن اس وللتأريخ أن ها أرادت أن : الوّلفعل الش طط عنها, لأن ها أرادت تحقيق أكثر من معنى,  في نفي (شَطَطااالمفردة )
ِِّّمن  ِّوَالْآصَالِ ِّبِالْغُدُو  ِّفِيهَا ِّلَهُ ِّيُسَب حُ ِّاسْمُهُ ِّفِيهَا ِّوَيُذْكَرَ ِّتُرْفَعَ ِّأَنْ ِّالو هُ ِّأَذِنَ , فمقامها أعلى شأنها عند الله (55)بُيُوتٍ

شارة إلى الب كشف حقيقة الآخر الخصم أرادتأن ها  :الث انيو فحسب. عنها وليس نفي القول ,(الش ططل )تعالى من فع
في كتابه النَّاطق وقرآنه   حكم الله غيرب م  ك  ح  قال و  عندما ,(الش طط) الظالم أصل استعمال المفردة القرآني  بقول الخصم

ادق في سلبه خلَفة إمام عصره أمير المؤم بقوله: ))الأمر شورى((, وكذا منعها إرثها من  ,وتقمصها نين علي  الص 
ثون((, ومن قبل  هو نفسه قد هتك حرمة خاتم الأنبياء  ,وحقوقها الشَّرعية أبيها النَّبي محم د  بقوله: ))الأنبياء لا يور 

حداث الفتنة التي افتعلها الخصم الظَّالم حقائق أتثبيت : الثالثو : ))إن ه يهجر((.بقوله ,والر سل وتعد ى على مقامه العظيم
هو المصداق الأمثل  الظ الم, تأكيدها أن  الآخر الخصم :الرابعو .بحق  أهل الله تعالى محم د وآل محم د  بهتاناً وزوراً 

 ( وفعله.ططالش ِّقول )ب السياق القرآني   دلالةمصاديق  في شموله ومن معه في دائرة
يز ة  ا ه  )م  ) :ولها ومن الن ماذج كذلك, ق      ه  ال غ م  قِّي؟ِّذ  مفردة  الزهراء  السَّي دةوظ فت  , (ع ن  ظ لَم ت ي؟(وَالس نَةُِِّّف ي ح 
بما أصابهم من نوم وثقل وضعف واستسلَم لظلم  (,ظُلَمَتِهَا)عن من القوم  التقريعي ( في سياق خطاب استفهامهاالس نَة)

إلى حقيقة الشارة  لذلك قصدت في سر  توظيفها العميق ,نعاس النوم وأفقده قوته الخصم الظالم بحقها, كثقل الذي أخذه
الم, الظَّ  الخصم , فإن  لي الله رب ي يأخذ حق ي من(الس نَةِّعَنِّْظُلَمَتِي؟أردتهم ) لتقول لهم: إن ورودها في السَّياق القرآني,

ِّالْقَيُّوِّ  لأن ه ِّهُوَِّالْحَيُّ ِّوَلَِّنَوْم ِّ)مُِّلَِّتَأْخُذُهُِّالو هُِّلَِّإِلَهَِّإِل  لَهُِّمَاِّفِيِّالس مَاوَاتِِّوَمَاِّفِيِّالَْرْضِِّمَنِّْذَاِّال ذِيِّيَشْفَعُِِّّ(سِنَة 
ِّبِِّ ِّبِإِذْنِهِِّيَعْوَمُِّمَاِّبَيْنَِّأَيْدِيهِمِّْوَمَاِّخَوْفَهُمِّْوَلَِّيُحِيطُونَِّبِشَيْءٍِّمِنِّْعِوْمِهِِّإِل  رْسِيُّهُِّالس مَاوَاتِِّوَالَْرْضَِّمَاِّشَاءَِّوَسِعَِّكُِّعِنْدَهُِّإِل 

ِّ ِّالْعَظِيمُ في بيان تخصيص مورد  ( مر ة واحدةسِنَةولقد وظ ف القرآن الحكيم مفردة ) ,(56)وَلَِّيَئُودُهُِّحِفْظُهُمَاِّوَهُوَِّالْعَوِيُّ
 . ( لِوهالألوهية والوحدانية )

 
ِِّّيطان:علَقةِّالآخرِّبالش ِّلالقرآنيِِّّّهاشخيصت -3

ة, لزوميات الن ص الأدبي  إن  من        جاجي  بخاص  أسرار تكامل تكوين بنيته بجنبتيها في كشف  بعام ة, والخطاب الح 
بلَغ رسالته للمتلق ي وتناسب تشكيل , نضج لغة أسلوبه, وحذاقة التصوير وكماله بأكمل وجه, هي: السطحية والعميقة, وا 

الأحداث المحيطة به, ودق ة و والظروف  ضى حال المنشئمع مقت تركيبه مع المناسبة والغرض, وكذا تجاوب مفرداته
على مرئي لَالص علَقته بغير العاقل المرئي و عاقلًَ فيشخ  , سواء أكان (مناسبته سببسبب الن ص وم  )تشخيص الآخر 

بينهما  فيشخ ص وجوده بالعاقل على نحو وحدة الوجودأو كان غير العاقل فراد, الأجماعة العلى نحو أم  واحدالنحو الفرد 
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مة في الن ص تمث ل رؤية المنشئ فيراه عاقلًَ!, هذا على معيار خلق العوالم المتخي لة المتوه  في مكان ما أو على نحو 
حقيقة انعكاس نبياء والأئمة فالتشخيص فيه يكشف المعصوم القرآن الكريم والأ, أم ا في الن ص الاستثنائي مومهالبداعي  بع

سببه مع المرئي الحامل لازدواجية حقيقة سبب مناسبة الن ص و م  المخفي المخبوء عند الآخر  عصوم في اللَمرئيرؤية الم
جاجي الذي ت كشف  .اللَمرئي نفسه بسلوكه الذي خدع وزيف به سائر جمهور الن اس العوام وهنا تتجلى أهمية الخطاب الح 

جاجية الم بيِّنة فيه قيمة أفعال الذوات المتخاطبة ومكانتها, فضلًَ عن مواضع تركيبه  التي يحويها خطاب لغته الح 
فة  .(57)الكاش 
علَقة الآخر بالشيطان في خطبتها, إذ  إن ها شخ صها تبعاً لتشخيص  الزهراء  السَّي دةمن هنا ت بان جمالية تشخيص      

ه مصداقاً جلي اً من ومعيار انطباق ملَم  علَقة الآخر بالشيطان مع التشخيص القرآني  لها جعل القرآن العظيم لها,
 ِِّّلأن ه  فيه, مصاديقها القرآنية التي شخ صها الله   ِّمِصْبَاح  ِّفِيهَا ِّكَمِشْكَاةٍ ِّنُورهِِ ِّمَثَلُ ِّوَالَْرْضِ ِّالس مَاوَاتِ نُورُ

ِّيُوقَدُِّمِنِّْشَجَرَةٍِّمُبَارَكَةٍِّزَيِّْ ِّدُر يٌّ تُونَةٍِّلَِّشَرْقِي ةٍِّوَلَِّغَرْبِي ةٍِّيَكَادُِّزَيْتُهَاِّيُضِيءُِّوَلَوِّْالْمِصْبَاحُِّفِيِّزُجَاجَةٍِّالزُّجَاجَةُِّكَأَن هَاِّكَوْكَب 
ِّعَوَىِّنُورٍِّيَهْدِيِّالو هُِّلِنُورهِِِّمَنِّْيَشَاءُِّوَيَضْرِبُِّالو هُِّالَْمْثاَلَِّلِون اسِِّوَال ِّنُور  ِّلَمِّْتَمْسَسْهُِّنَار  ِّشَيْءٍِّعَوِيم  ذا و , (58)و هُِّبِكُل  ا 

اِّنَِّ,ِّأَِّأُِّفَِّطِِّّْيُِّيِّلَِّالذِِِّّاللهِِِّّرِّوِّاِّنُِّنَِّ,ِّأَِّهِِّقِِّوِّْيِّخَِّفِِِّّقُِّاطِّالن ِِّّاللهِِِّّانِّسَِّاِّلِِّنَِّأَِِّّ,هِِّضِّرِّْيِّأَِّفِِِّّاللهِِِّّنِّيِّْاِّعَِّنَِّأَِّ)هو القائل: ) كان المام علي  
 ,(نُوْرُهُِّالذِيِّلَِّيُطْفَأُِّ..  عَيْنُِّالِلهِّفِيِّأَرْضِهِِّهي ) الز هراء  السَّي دةف ,(59)((هِِّادِِّبَِّىِّعِّوَِّعَِِّّهُِّتُِّج ِّوحُِِّّهُِّنِّْىِّمِِّتَِّؤِّْيِّيُِّالذِِِّّاللهِِِّّابِّبَِّ

ِّعَوَىِّنُوْرِّ) لأن ها كفؤه (, لأن  الز هْراء, وسر  تسميتها بـ)مثله وعمومه له, وعالمة بخصوص القرآن التي اختارها الله   (نُوْر 
وم ن  تشخيص علَقته وفي خرالآتعاملها مع في  (نُوْرِِّاللهِّترى بـ) , وعليه فهي (مِشْكَاةَِّنُوْرهِِِّوَمَثَوَهُِّخلقها ) الله 
 الزهراء  السَّي دةتتبع  ع ب رهما بي نيت ,صورة دقيقة جداً تصوير  متناه  وبب , وكشف حقيقتهم المخبوءةبالشيطان الر جيم معه

ل فلَ تترك صغيرة ولا كبيرة فيهم إلا  وشخ صتها , وأعطتها ما تستحق من لحركات أفعالهم, وخطوات أعمالهم أو لًا بأو 
 شف والتشخيص.الك

ف يائ ه , :  , هي قولهاها القوموأمثلة تشخيص      أ وى أص  م  تار  الل ه  ل ن ب يِّه  دار  أن ب يائ ه  و  كَةُِّالن فاقِِّيِّْظَهَرَِّفيكُمِّْحَسِّ))ف ل مَّا اخ 
ِّالد ِّ ِّجِوبْابُ ِّوَهَدَِّوَسَمَلَ ِّالَقَو ينَ, ِّخامِلُ ِّوَنَبَغَ ِّالْغاوِينِ, ِّكاظِمُ ِّوَنَطَقَ ِّوَأَطْوَعَِّينِ, ِّعَرَصاتِكُمْ, ِّفِي ِّفَخَطَرَ ِّالْمُبْطِوِين. ِّفَنيقُ رَ

ِّمَغْرِزهِِِّ ِّمِنْ ِّرَأْسَهُ ِّخِِّ, الشيْطانُ ِّفَوَجَدَكُمْ ِّاسْتَنْهَضَكُمْ ِّمُلَحِظِينَ.ِّثمُ  ِّفِيهِ ِّمُسْتَجيبينَ,ِّوَلِوْغِر ةِ ِّلِدَعْوَتِهِ فافاا,ِّهاتفااِّبِكُمْ,ِّفَأَلْفاكُمْ
روف والأحداث الظَّ الذين كانوا سبباً ب القوم تخاطب ((.مِّْغِضاباا,ِّفَوَسَمْـتُمِّْغَيْرَِّاِبِوِكُمْ,ِّوَأَوْرَدْتُمِّْغَيْرَِّشِرْبِكُمِّْوَأَحْمَشَكُمِّْفَأَلْفاكَِّ

وما آلت إليه من فسحهم المجال للشيطان  ,التي أحاطت بالمجتمع السلَمي حال استشهاد أبيها النَّبي العظيم محم د 
الذي ظهر  للرسول وأهل بيته  (60)ة الن فاق المضمر في صدورهمعداو أي:  همفاقن (ةكَِّيِّْسِّحَِّ) كشفب تبدأو  وعلَقتهم به,

ث مَّ تصو ر دورهم في خرق وم ن   ,دار أنبيائه ومأوى أصفيائه باستشهاده مسموماً  ( أبيها) رسولهار الله لاخت بعد أن
ِّالد ينِّ) في دائرة  هملبداية دخولتعطي صورة واضحة وبعده  ه الشرعيين,وتمزيقه وخلقه وأن هم ألبسوه غير أهل (جِوبْاب

ِّالْغاوِينِّ)ا أعانوا عدو الحق  وأهله الذي هو الشيطان عندم إلى قوله  إشارة منها  أن نطق بغير آيات الله  (كاظِمُ
ِّفَأَِِّّتعالى:  ِّمِنْهَا ِّفَانْسَوَخَ ِّآيَاتِنَا ِّال ذِيِّآتَيْنَاهُ ِّنَبَأَ ِّعَوَيْهِمْ ِّوَاتْلُ ِّالْغَاوِينَ ِّمِنَ ِّفَكَانَ ِّالش يْطَانُ ِّبِهَاِِّّتْبَعَهُ ِّلَرَفَعْنَاهُ ِّشِئْنَا وَلَوْ

ِّفَمَثَوُهُِّكَمَثَلِِّالْكَوْبِِّإِنِّْتَحْمِلِّْعَوَيْهِِّيَوْهَثِّْأَوِّْتَِّ ينَِّكَذ بُواِّتْرُكْهُِّيَوْهَثِّْذَلِكَِّمَثَلُِّالْقَوْمِِّال ذِِّوَلَكِن هُِّأَخْوَدَِّإِلَىِّالَْرْضِِّوَات بَعَِّهَوَاهُ
ِّالْقَوْمُِّال ذِينَِّكَذ بُواِّبِآيَاتِنَاِّوَأَنْفُسَهُمِّْكَانُواِّيَظْوِمُونَِِّّبِآيَاتِنَاِّفَاقْصُصِِّالْقَصَصَِّلَعَو هُمِّْيَتَفَك رُونَِّ مَنِّْيَهْدِِّالو هُِِّّسَاءَِّمَثَلَا
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ِّ ِّالْخَاسِرُونَ ِّهُمُ ِّفَأُولَئِكَ ِّيُضْوِلْ ِّالْمُهْتَدِيِّوَمَنْ ِّالَقَو ينِّ) لذلك تلته ذكراً بنبوغ  ,(61)فَهُوَ أي: الخفي الأذل  من  (خامِل
بين القوم وأصب  يشر ع ويحكم بما لم ينز ل الله به  نبغ له بخصوص القرآن وعمومهلا علم و  لا شأن له الذي (62)الأذل ين

؛ ل ك رام ت ه على أهلهكرَّ الف ن يق : هو الف حل  الم  و  (الْمُبْطِوِيْنِِّّقيِّْفَنِِّوألحقته بهدر ) سلطاناً,  ك ب ولا ي هان  , م  م ن  الب ل الذي لا ي ر 
أن  المبطلين نصبوا لهم خليفةً قائداً بالباطل وأصب  إلى  لقيم والأخلَق الذي وصل الحال بهوكأن ها تريد بيان انحراف ا

مكر ماً كالفحل المكر م في أهله لا يركب ولا يهان
بقول الباطل والزور والبهتان  صوته هدرمن دون وجه حق , وبقي ي (63)

, لأن هم رهنوها له, وجن دوا أنفسهم لأجله, وراح يخطو خطاه في عرصاتهمِّ(خَطَرِّحتى أن ه ) بعد أن كان ممسكاً ساكتاً,
, نلحظ ( رسول الله أبيهافبعد تصويرها للظروف والأحداث والأحوال المصاحبة لاستشهاد )عليها بزهو وع جب وكبر!, 

(, لكي ترسم وحدة خَطَرِّ - هَدَرِّ – نَبَغَِّ – نَطَقَِّ - سَمَلَِّ  - ظَهَرِّ) ؛كل ها مبنية للمعلوم ها إلى أفعال ماضويةادسنالية إجم
ها دة تشابهوا عليها بعد أن خط ط لاجتماعهم على الباطل في دائرة نفاقهم التي تجمع أفعال أعمالهم كل ها في صورة واح

ونفذوها بعد استشهاده, فأرادت أن تفضحهم وتكشف خبثهم بأن تقول لهم : كل   الله بادئ ذي بدء في حياة رسول 
ن أخفيتموها عن الن اس,  أفعال أعمالكم هي معلومة ظاهرة بحقيقتها عند الله تعالى وعندنا أهل البيت عن الله  حتى وا 

شيْطانُِّرَأْسَهُِّمِنِّْمَغْرِزهِِ,ِّهاتفااِّبِكُمْ,ِّفَأَلْفاكُمِّْلِدَعْوَتِهِِّوَأَطْوَعَِّال): لعلَقتهم بالشيطان, فقالت أعقبته ببداية تشخيصها لذلك 
ِّاسْتَنْهَضَكُمِّْفَوَجَدَكُمِّْخِفافاا,ِّوَأَحْمَشَكُمِّْفَأَلْفاكَمِّْغِضابااِّ ,ِّفَوَسَمْـتُمِّْغَيْرَِّاِبِوِكُمْ,ِّوَأَوْرَدْتُمِّْمُسْتَجيبينَ,ِّوَلِوْغِر ةِِّفِيهِِّمُلَحِظِينَ.ِّثمُ 

ودفعوهم عن مقامهم وأزالوهم عن مراتبهم  فبعدما أسس القوم أساس الظ لم والجور على أهل الحق  اللهي   (,شِرْبِكُمِِّّْغَيْرِّ
التي رت بهم الله  فيها
, ووصل الأمر إلى قتلهم, ومه دوا للشيطان وأوليائه بالت مكين من ظلمهم وقتالهم, كانت النتيجة في (64)

لم تقل: )طلع الشيطان برأسه  فإن ها (, أَطْوَعَِّالشيْطانُِّرَأْسَهُِّمِنِّْمَغْرِزهِِِّ, هي: )الزهراء  ي دةالسَّ  اللَمرئي التي شخ صتها
( من أَطْوَعَِّمن مغرزه(, ولو قالتها لصح ت, ولكن ها قصدت بتعبير تشخيصها الفعل الماضي الرباعي المتعدي بالهمزة )

(, أَطْوَعَِّرَأْسَهُِّمِنِّْمَغْرِزهِِِّالقوم للشيطان فـ) أه  ل التمكين والعداد الذي هيَّ لأن ه تجاوب مع مقتضى حا)طلع(,  اللَزم الثلَثي
ثبات حقيقته التي نزل القرآن العظيم بها قائلًَ في وصف  وهو تأكيد تشخيصها علَقتهم العميقة بالشيطان قوموا   شجرة الز 

فليس كل  مخلوق لا يراه النسان  ,(65)طَوْعُهَاِّكَأَن هُِّرُءُوسُِّالش يَاطِينِِِِّّّإِن هَاِّشَجَرَة ِّتَخْرُجُِّفِيِّأَصْلِِّالْجَحِيمِِّّ: م شب هاً 
هو كما  وهمي  ولا وجود له, هعلى أن   دلالة  بمحدود الالوضعي  أو حت ى الذي عنده من العلم العادي من الن اس ولا يدركه

 ,(66)هـ( 756مين االحلبي  )ت السهـ(, و  604)ت هـ(, والرازي   528أمثال؛ الزمخشري  )ت  مذهب المفس رين القدماء
د ث ون مختصو البلَغةواتبعهم الم   في قولهم إ ن  التشبيه برؤوس الش ياطين تشبيه  وهمي  وهو خلَف الحقيقة ح 

التي بي نها  ,(67)
ل صورة الشَّيطان في أشكالهم وكشفتها عند إثبات حقيقة علَقة القوم بتمث   الزهراء  السَّي دةالله  في قرآنه العظيم, وأك دتها 

لِيُذْهِبَِِّّبإرادته مخاطباً إي اهم  شاء الله  لأن ها من أهل  بيت   ؛النسية ع ب ر وصف تصوير اللَمرئي الذي تراه هي
ِّ ِّتَطْهِيراا ِّوَيُطَه رَكُمْ ِّالْبَيْتِ ِّأَهْلَ ِّالر جْسَ إذ  عندها المرئي   ,, لذلك فلَ ح ج ب بينها وبين عوالم خلق الله (68)عَنْكُمُ

د د ت  ي ق ي ن اً((ولا عجب فهي كفؤ المام علي   واللَمرئي  حقيقة وجودهما واحدة, ا از  ف  الغ ط اء  م  , القائل: ))ل و  ك ش 
(69), 

الذي يدركه المتلق ي  إلى التشخيص المرئي   اهتنقلف وعليه فتشخيصها لحقيقة الش يطان هي نفسها التي خلقه الله  عليها,
ورة بين حقيقة القوم الباطنة والظاهرة التي فيها زيفهم وما يد عون ويزعمون,ف حتى صاروا أداة وجنداً  تحق ق تطابق الص 

فُِّأَوْلِيَاءَهُِِّّومصداقاً لقوله تعالى:  وجهازاً وهاتفه الذي يهتف به, هاتفااِّ: )لذلك قالت  ,(70)إِن مَاِّذَلِكُمُِّالش يْطَانُِّيُخَو 
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فَأَلْفاكُمِّْجاء تشخيصها مخاطبة إي اهم: )هنا ولا طلباً, من  وهم بهذا القرب منه يتجاوبون معه ولا يرفضون له أمراً  (,بِكُمِّْ
( في تشخيصها, الذي أَلْفاكُمِّْللفعل ) الزهراء  السَّي دةوهنا نلحظ دق ة استعمال (, لِدَعْوَتِهِِّمُسْتَجيبينَ,ِّوَلِوْغِر ةِِّفِيهِِّمُلَحِظِينِّ

جعلت استجابتهم  لى الألفة والمؤالفة والائتلَف والت آلف بين الشيطان والقوم المعنين بخطاب خطبتها, حتى أن ها يدل ع
( أي: إن هم رهن إشارته مستعدون لأي  دعوة  منه يستجيبون مُلَحِظِينِّ (,)مُسْتَجيبينِّ(, حالين؛ )لِوْغِر ةِِّوملَحظتهم ) (لِدَعْوَتِهِِّ)

 هتاق اتصالهم بالشيطان مث لفعمق ارتباط القوم والتص د, ومترق بون متابعون ملَحظون للغر ة  أو لًا بأول,حالًا بحال  بلَ ترد
ها كاف الخطاب تها في علَقتهم بالشيطان جس دوكذا سائر تشخيص, (أَلْفاكُمِّْالفعل )ب ةالملتصق (كُمِّْ) كاف الخطاب الجمعي  

 ط الآتي:المخط   اكما يوضحه ,بالحروف أيضاً و  بالأفعال وبالأسماء ةالمرتبط انفسه الجمعي  
 
 
 
 
 

      
ِّاسْتَنْهَضَكُمِّْفَوَجَدَكُمِّْخِفافاا,ِّوَأَحْمَشَكُمِّْفَأَلْفاكَمِّْغِضاباا,ِّفَوَسَمْـتُمِّْغَيْرَِّاِبِوِكُمْ,ِّوَأَوْرَدْتُِّجملتها بقولها: ) لذلك تلت        مِّْثمُ 

ِّشِرْبِكُمِّْ  وجدهم مجه زين مستعدين ,(71)الش يطان لأي  الأمر ودعاهم إلى سرعة القيام به (ضَهُمِّْاسْتَنْهَِّأي: كل ما )(, غَيْرَ
لة ئفي تشخيص عمق علَقتهم بالشيطان, قا الزهراء  السَّي دةوتستمر  ,ات في خطواته وتنفيذ أمرهخفاف طيعة يسر  أقدامب

 ,فتنه وخطواتهامخط طات تشجيعاً وحماسةً لتنفيذ  (72)أغضبكم , أي:(أَحْمَشَكُمِّْوتقصد بـ)(, وَأَحْمَشَكُمِّْفَأَلْفاكَمِّْغِضابااِّلهم: )
أحدكم  مجتمعين متحمسين (أَلْفاكَمِّْغِضابااِّ(, كذلك )أَلْفاكُمِّْلِدَعْوَتِهِِّمُسْتَجيبينَ,ِّوَلِوْغِر ةِِّفِيهِِّمُلَحِظِينِّ(, أي: كما )فَأَلْفاكَمِّْ)

بهذا و , (73)لدلالته على المواصلة والمؤانسة والمقاربة ,ربة الحق  وأهلهوأوليائه على محا (الش يْطَان) في نصرةيشجع الآخر 
رت  وذوبان العميق  يدل على الألفة الراسخة والائتلَف , وهوفي تشخيصها (2 مرتين /أَلْفاكُمِّْ) الزهراء  السَّي دةاللحاظ كر 

 الآتي: ا الر سممويشك له شيطان,الم والفي فك ها بين قوم الخصم الظ   لَ رجعةف ,الانصهار المتماسك ببعضهما
 
 
 
 
 

      
      

 
 

 والحروف الأسماء والأفعال + ( مْ كُ  ) الملاصق كاف الخطاب الجمعي                       

 

 

ـت م  , كَمْ فَألَ فا  كُمْ أحَْمَشَ ,  كُمْ فَوَجَدَ   كُمْ اسْتَنْهَضَ  ،كُمْ فَألَ فا  بكُِمْ  هاتفا   رَ  وَسَم  ت م   ,كُمْ اِبِلِ  غَي  رَد  رَ  أوَ   كُمْ شِرْبِ  غَي 

 )ألَْفاكَمْ(                            

 

ةِ                                   فِيهِ  وَللِْغِرَّ

 فَألَْفاكَمْ              مُلاحِظِين    فَألَْفاكُمْ                      

 مُسْتَجيبينَ            غِضابا                 لدَِعْوَتِهِ           
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ِّغَيْرَِّأعطتهم التشخيص الدقيق للنتيجة التي وصلوا إليها أ لا  وهي قولها لهم: ) الزهراء  السَّي دةوعليه ف      فَوَسَمْـتُمْ
السائد آنذاك من حيث إن  مالك البل الش رعي كان له وفيه إشارة سيميائية على عرف البيئة  ,(اِبِوِكُمْ,ِّوَأَوْرَدْتُمِّْغَيْرَِّشِرْبِكُمِّْ

وتطبع حرقاً علَمة نقش  ث مَّ يوسم إبله ن  خاص  به يكون عن طريق الكواء يضعه على النار ليحمى جمراً وم   بنقش   وسم
(, فيه إشارة إلى ثقافة شِرْبِكُمِّْوَأَوْرَدْتُمِّْغَيْرَِّ: )وكذا قولها  رقة أو ألا  تختلط مع إبل مالك آخر,حفاظاً من الس   وسمه عليها

من أن  الذي يستحوذ على بئر أو حوض ماء أو مكان ماء ليس له فهو يورد غير شربه,  الخطبة وحدثها مناسبةعصر 
أي: إن هم  هم,للنتيجة التي وصل القوم إليها بالشارات إليمطلب قولها  في تشخيصها كث فت الزهراء  السَّي دةلذلك 

فراحوا  فاستحوذ عليهم أقرب إليه من أوليائه أنفسهم,و  سخة العميقة بالشيطان أصبحوا أداةً ولعبةً وكرةً بيدهبعلَقتهم الرا
  ن غير طعامهم, ويشربون غير شربهم.يأخذون حق اً غير حق هم, ويطعمو 

الذي  مواصلة والاتصالوال مرارية في التواصلبطابع الاست الل عين علَقة القوم بالش يطانص موقف آخر تشخ   ولها      
برهة ولحظة جزئية من جزئيات الزمن عمقاً وتعمقاً وتواشجاً وتجاوباً في كل   هادياها وتز طو ر تقد م العلَقة بينهما وت ينتج عنه

التشخيص منها  وهذا, وحيث ما كان هم موجودون مستجيبون له مواعيد المكانب ترابطاً  وساعة ويوم وهكذا بلَ انقطاع فيها
  قولها عند رد ها على م ن زعموا خوف الفتنة !, إذ  ( في تَسْتَجِيبُونِّفعل المضارعة والاستمرار والتجد د )ما حمله هو

ف  ال ف ت ن ة , ... )) قالت: و  ت م  خ  يطة  ب ال كاف ر ين  و ا    ف ي ال ف ت ن ة  س ق ط وا لا  أ  اب ت داراً ز ع م  ه نَّم  ل م ح  ي ث  أن  ث مَّ ل م  ت  ...  نَّ ج  ل ب ث وا الا  ر 
ل س  ق ياد ها ث مَّ  ي س  ت ها, و  ت ها, أ خت س ك ن  ن ف ر  ر  م  ت ه يِّج ون  ج  ق د ت ها, و  ون  و  ت م  ت ور  ((, وتبعاً ...ِّوَتَسْتَجِيبُونَِّلِهِتافِِّالش يْطانِِّالْغَوِي ِّذ 

فعالًا مضارعة تسند رؤية تشخيص علَقتهم بالش يطان في نص  رد ها كل ه أ الزهراء  السَّي دةلهذا التشخيص نفسه ساقت 
دها, وهي )   (, ومنه تكشف بتشخيصهاتَسْتَجِيبُونِّ+  تُهَي جُونِّ+  تُورُونِّ+  يَسْوَسَِّ+  تَسْكُنِّ+  لَمِّْتَوْبَثُواالغوي  وتعض 

بق د م  وة السلَم حال إعلَنهبداية دعقديمة العهد منذ  , بل هيأن  الفتن ليست وليدة زمن استشهاد أبيها رسول الله 
وراح القوم ومن معهم في ظلمات الجهل والضلَلة ومراتع الشياطين,  واكانإذ  , علَقة آباء القوم أنفسهم بالشيطان الغ وي  

جاجي  لهم,وجس د هذا كل ه يكيدون المكايد ويصطنعون الفتن,  ِّالذي تؤك د فيه وتثبت ) قولها الح  ِّأَبْنَاءُ ِّالقَوْمَ  (,القَوْمِّأَن 
ب ع د  أن  م ن ي  ب ب ه م  ))فقالت:  لى الله عليه وآله ب ع د  الل ت ي ا و الَّت ي, و  مَّد  ص  ت عالى ب م ح  بان  ال ع ر ب  ف أن ق ذ ك م  الله  ت بار ك  و  ذ ؤ   الرِّجال  و 

ر ب  أط ف أها الله   ق د وا ناراً ل ل ح  , }ك لَّما أو  د ة  أه ل  ال ك تاب  م ر  ِّلِوْش يْطانِّو  {, أ  و  ر ة  م ن  ال م ش ر ك ين  ق ذ ف  أخاه  في نَجَمَِّقَرْن  ف غ ر ت  ف اغ  , و 
ِّلِوْش يْطانِّ أَوِّ: ) استمرار علَقتهم بالشيطان ((, فجملة تشخيصهال ه وات ها ِّقَرْن  ( ماض  يدل على  نَجَمَِّ, فالفعل )(نَجَمَ

لى أبنائإمضاء رسوخ العلَقة  وَمَنِّْيَكُنِِّالش يْطَانُِّلَهُِِّّمصداق قوله تعالى:  هم, وهم بهذا الاتصال بالشيطانمنذ آبائهم وا 
ينبي ة: ولقد قالها المام علي   ,(74)قَرِينااِّفَسَاءَِّقَرِينااِّ  في قصيدته الز 

 
ِّالقَرِيْنَِّإِلَىِّالمُقْارَنِِّيُنِّْاصْطَفِيِّْوَِِّّواختَرِّْقَرِيْنَكَِّ ِّ(75)سَبُِّهِِّمُفَاخِرَااِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّإِن 

  
ِّلِوْش يْطانِّ؛ )الزهراء  السَّي دةتعبير ف       ن  الشَّي ط ان(قَرْن  , لأن  قرن الشيطان ثابت متحق ق لا خلَف في (, ولم تقل: )ق ر 

حقيقة  كما مث ل رسول الله محم د  ,أوليائه من النسمنظومة العلم اللهي  على وجوده اللَمرئي المتجس د في المرئي ب
إلا  أن ها  ,(76)((مِنِّْحَيْثُِّيَطْوُعُِّقَرْنُِّالش يْطَانِِّّ-ثَلََثااِِّّ-هُنَاِّالْفِتْنَةُِّالقرن عندما مر  من بيت إحدى زوجاته, وقال: ))هذا 
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وهي أن  للشيطان الغوي  قرناً من النس مهمته محاربة الحق وأهله في كل  زمن منذ أيام أبيها رسول ه نكتة بديعة أرادت ب
فحسب, وهذا القرن للش يطان في البرهة نفسها يؤك د سيطرة الش يطان  يس محصوراً بعصر زمن مناسبة خطبتها, ولالله 

عليه وامتلَكه له, من حيث هو شرى نفسه وبدنه, بل ونذرهما للش يطان. وكذا فيه إشارة على الاقتران المتماسك الشديد 
  الذي لا انفصام له بينهما.

وه        لى الله ))ف إن  ت ع ز  , و  ل ن ع م  ال م ع ز ي  إل ي ه  ص  , و أخا اب ن  ع مَّي د ون  ر جال ك م  د وه  أبي د ون  ن سائ ك م  ت ع ر ف وه  ت ج  عليه وآله.  و 
ذاً ب أك ظ , آخ  ه م  , ضار باً ث ب ج  ة  ال م ش ر ك ين  عاً ب النِّذار ة , مائ لًَ ع ن  م د ر ج  ك م ة  ف ب لَّغ  الرِّسال ة  صاد  بِّه  ب الح  ياً إلى س بيل  ر  , داع  ام ه م 
ت ى ت ف   , ح  ل وا الد ب ر  ع  و و  م  م  ال ج  تَّى ان ه ز  ي ن ك ت  ال هام , ح  نام , و  ر  الأ ص  س نة , ي ك س  ظ ة  الح  ف ر  الح ق  و الم و ع  ه , و أس  ب ح  رَّى اللَّي ل  ع ن  ص 

يم  ال ن ط ق  ز ع  ه , و  ض  , و  ع ن  م ح  ِّشَقَِّد ين  ِّالش يَِّخَرِسَتْ لَّت  ع ق د  ال ك ف ر  و الشِّقاق  نِّيِّْاطِّاشِقُ شيظ  النِّفاق , و ان ح  طاح  و  وهنا ((, , و 
جاجي   لله الغالب وبطل في معرض حديثها عن مواقف أسد ا جملة تشخيصها لآباء القوم المخصوصين بخطابها الح 

ِّشَقَِّ)  المام علي  ابن أبي طالب  السلَم الخالد  ِّالش يَِّوَخَرِسَتْ فيها إثبات المسخ المتحقق لهم في و  ,(نِّيِّْاطِّاشِقُ
كل   ت  خ  م س  إن  تشخيصها لعلَقتهم العميقة المتجذرة الراسخة بالش يطان , من حيث  الزهراء  السَّي دةاللَمرئي الذي تراه 
ينطقون باسم الش يطان الأب الكبير لهم, خطباء أصبحوا  وجميعهم ,ناطقاً خطيباً بالكذب والباطل إنسي اً  واحد منهم شيطاناً 

بصيغة الجمع  (اشِقشَقَِّها مفردة )توظيف, إذ ابع المجاز المتمث ل واقعاً فيهمطتشخيصها نفسه الذي أخذ  وهذا ما بي نه
لم تضف مفردة  : إن ها أي( خَرِسَتِّْشَقَاشِقُِّالش يْطَانِّولم تقل؛ ), (77)أيضاً  (الش ياطيْن) صيغة جمع مضافة إلى مفردة

لصح ت, ولكن ها قصدت  بتشخيصها وصف حقيقة مسخ بصيغته الفرادية, ولو قالتها  (الش يْطَانِّ( إلى مفردة )شَقَاشِق)
لهم و  ةصبغتهم الش يطاني   , فكان ما كان منوولدوا الأبناء ليها علَقتهم بالشَّيطان أبيهم الكبيركانت عما القوم بفعل  تحو 
فة كثِّ الم   شخيصي ةالتَّ الشاري ة فكانت الجملة  (الش يَاطِيْنالوحيدة في نص  خطبتها كل ه بلفظ ) لذي جس دته جملتهاومسخهم ا

ِِّّثلَثإذ  كشف حقيقتهم في ) الجن  والنس معاً, ياطينلشتشخيص القرآن العظيم إلى  /ِّ مر ة بلفظ  (78)(13عشرة
ِّيُوحِيِّبَعْضُهُمِّْإِلَىِّبَعْض: ٍِِّّتحديداً؛ وأ نموذجها قوله  (نيِّْاطِّيَِّالش ِّ) نْسِِّوَالْجِن  ِّعَدُوًّاِّشَيَاطِينَِّالإِْ ِّنَبِيٍّ وَكَذَلِكَِّجَعَوْنَاِّلِكُل 

ِّيَفْتَرُونَِّ ِّوَمَا ِّفَذَرْهُمْ ِّفَعَوُوهُ ِّوَلَوِّْشَاءَِّرَبُّكَِّمَا ِّلَيُوحُِِّّقوله تعالى: كذا و  ,(79)زُخْرُفَِّالْقَوْلِِّغُرُوراا ِّالش يَاطِينَ ونَِّإِلَىِّإِن 
نِّْأَطَعْتُمُوهُمِّْإِن كُمِّْلَمُشْرِكُونَِّ ِّلِيُجَادِلُوكُمِّْوَاِ  ما  ( وملَزماتهمالش يَاطِيْنحقيقة ) مصاديق وغيرهما من نماذج, (80)أَوْلِيَائِهِمْ

, و و , في آي قرآنه الحكيم شخ صها الله  التي  ظهر منها وما بطن  هراء الز  السَّي دة على أساسه ب ن ت  منه نهلت 
النسي ة  , ومسخ صورهمالغوي  اللعين الر جيم (الشّيْطَانشخصيها في كشف حقيقة علَقة آباء القوم وأبنائهم بـ)ت
واحدةِّ(, و)الش يطان( منها بصيغة الفراد )3ثلَثةِّ/ِّ( تشخيصية لعلَقتهم به, )4أربعِّمواقفِّ/ِّ, جمعتها بـ)(الش يَاطِيْنبـ)
 , كما عالجها تحليل القراءة وكشفها تفصيلي اً.(ش يَاطِيْنال( يتيمة بصيغة الجمع )1/ِّ
 
 :وخصائصهصِّالقرآنيِّّالنِّّبِِّّهااستدللِّ -ِّب

خطبتها الفدكي ة أو زمانها لا يخفى عن الباحث الم تتبع, إذ  هو عصر انتشار  إن  عصر إلقاء السَّي دة الزهراء      
, من حيث إن  الرسول رة قرآئه على حدود دولة رسول الله محم د المحم دي  واتساع ثقافة القرآن الكريم, وكثالسلَم 

, قبل استشهاده العظيم, لم يترك شيئاً لا صغيراً ولا كبيراً من مبادئ السلَم وأركانه, وأصول الد ين الأعظم محم د 
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ام, هلم وا جند الشيطان بتنفيذ وقبيل استشهاده بأيوأمر بتقييدها, وأوضحها قواعده, إلا  وبي نها وفروعه, وأحكام الش رع و 
ِّالنّبيِّ)) م بقولهم للن بي الر سولفبدأوا مؤامرتهبيت التنزيل,  مخططهم في الحرب على إسلَمه الأصيل وأهل بيته  إنّ

عندما طلب بأن يؤتى له بدواة وقلم ويقي د ما نزل به وحي الله من وصيته بالقرآن الكريم وترجمانه أهل البيت , (81)((يهجر
 , ,حابة بمن فيهم الذين يحفظون القرآن و وعندها بعدما شككوا بشخص مقام الن بوة وضل لوا الن اس انحرف كثير  م ن  الص 

, وبعدها جاءت خطوات مؤامرتهم تتراً, إذ  منعوا تدوين حديث الرسول في وجدانهم وعقولهم ويحملونه على ظهر قلوبهم
ة ل محم د  لا  ما قال: )) ن رسول الله في حي لََّ يختلط بالقرآن,ئبحج  ناً مجموعاً وا  ِّفِيْكُمُِّترك لنا القرآن مدو  إِن يِّتَاْرِك 

ِّمَمْدُود ِّمِنَِّالس مَاءِِّإِلىِّالَرْضِِّوَعِتْرَتِيِّأَهِّْ ن هُمَاِّلَنِّي فْتَرِقَاِّحَت ِّالث قْوَيْنِ؛ِّأَحَدهُمَاِّأَكْبَرِّمِنَِّالآخَرِ,ِّكِتَابَِّالِلهِّحَبْل  ىِّلَِّبَيْتِي,ِّوَاِ 
ِّالحَوْضَِّ في أكثر من مورد وموضع أثبتت هذا الأمر وأشارت إليه في خطاب  كما أن  السَّي دة الزهراء  ,(82)((يَرِدَاِّعَوَي 

اجها, منه ج  ؤْفَكُونَ؟ِّفَهَيْهاتَِّمِنْكُمْ,ِّوَكَيْفَِّبِكُمْ,ِّوَأَنَىِّتُِّوقولها: )) ((,هذاِّكِتابُِّالِلهِّحَكَمااِّعَدْلا,ِّوَناطِقااِّفَصْلَاِّقولها: )) ح 
وَأوامِرُهُِّواضِحَة ,ِّقَدِّْخَو فْتُمُوهُِّوَراءَِّوَكِتابُِّالوّهِّبَيْنَِّأَظْهُرِكُمْ,ِّأُمُورُهُِّظاهِرَة ,ِّوَأَحْكامُهُِّزاهِرَة ,ِّوَأَعْلَمُهُِّباهِرَة ,ِّوَزَواجِرُهُِّلئِحَة ,ِّ

, ووصايا ولكن هم بخبثهم كانوا يهدفون إلى طمس ذكر أهل البيت  ((,ظُهُورِكُمْ,ِّأِّرَغَبَةاِّعَنْهُِّتُرِيدُونَ,ِّأمِّْبِغَيْرهِِِّتَحْكُمُونَ؟
لش ريف, وأمروهم بتحريف الأحاديث الن بوي ة, بل ثم  جن دوا م ن لا علم له ولا علَقة بالحديث ا ورسوله العظيم بهم,  الله

ففي خضم معترك هذا الم ناخ  ,ووصل الأمر إلى وضع الأحاديث الموضوعة المزيفة المفترات على رسول الله محم د 
 .خطبة السي دة الزهراء  ولادة وهذه الأجواء كانت

لذلك من هنا فالمتلق ون الحاضرون مع الخصم الظ الم كانوا بين صحابيٍّ وراو  وقارئ حامل لكتاب الله القرآن العظيم,       
آي ب ولعلمها أهمية الاستدلال ,أبداً  عليهم مخصوصاً دقيقاً لا يقبل الر يب ولا الش ك فيه الزهراء  السَّي دة كان استدلال

ة والت بيان, والداعي والبيان, ومن إعجازه منطق حججه يذعن لها الن اس القرآن  ته, لأن  الله تعالى جعله الحج  وقوة حج 
الحجاج وبلَغته وفصاحته, لتبليغ رسالته, بالمحاجة  أجمعين, وكذا جعل مقدرة خاصة عند رسله وأنبيائه وأوليائه على

دراكهم يستعملونه , وأهل البيت والمجادلة, وهذا ما كان  عليه رسولنا العظيم محم د  ال مين لمعرفتهم وا  بين حجج  ع 
 نجران رىنصا مع الحال هي كما ,الحق , وحجج الباطل, وكانوا يحذرون من الجدال لأن ه مبني  على الت مويه والخداع

ده إجادة نقده  , إذ  عرف المام علي  !الخصوم به أفحم الخطاب فصل من القرآن أتى كان لما هذا كل  , وغيرهم بتفر 
حابة كل هم الاحتجاج العقلي  بين المسلمين كاف ة, وعلى وجه الخصوص بين الص 
انطلَقاً  وكذا كفؤه السي دة الزهراء  .(83)

اجي اً  ( موضوعاً عشرينواحدٍِّوِّ/21ِّ( آية توزعت على )وعشرينِّسبعٍِِّّ/27بـ) استدلت من هذا المبدأ ج   :الآتي , كما فيح 
ل م ون  استدلت بقوله تعالى: ,ِِّّاللهِّحُجّيةِّتقوىِّفيف      قَّ ت ق ات ه  و لا  ت م وت نَّ إ لاَّ و أ ن ت م  م س  حُجّيةِِّّفيو . (84)اتَّق وا اللَّه  ح 
ه   هوأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه, فإن  )): د خطابها, عنبقوله ,ِّاللهِّوخشيتهِّطاعة ب اد  ش ى اللَّه  م ن  ع  ا ي خ  إ نَّم 
طَّف ك م  النَّاس  : بقوله ,ِّخوفِّتخطّفِّالنّاسِّمنِّنصرةِّالحقِّّحجّيةِِّّفيو  ((.(85)ال ع ل م اء   اف ون  أ ن  ي ت خ  ِّفيو ِّ.(86)ت خ 
ِّ ِّوِّحجّية ِّالآخرِّللإسلَم ِّالفتنِّوههلإثباتِّعداوة ثارتهم ِّوا  ب  أ ط ف أ ه ا اللَّه  : بقوله , ر  ق د وا ن ارًا ل ل ح  ا أ و  في و  .(87)ك لَّم 
يط ة  ب ال ك اف ر ين  , بقوله تعالى: زعمِّخوفِّالفتنةِّنِّمَِّ حجّية ه نَّم  ل م ح  حجّيةِّتحدّيهاِّوفي  .(88)أ لا  ف ي ال ف ت ن ة  س ق ط وا و ا  نَّ ج 

, : ))عند قولها  بتبرير زعم خوف الفتنة, ,تهمِّصرفِّالحقِّّعنِّصراطِّاللهِّالمستقيمبُعدِّالقومِّمنِّمحاول ن ك م  ف ه ي هات  م 
, و   ك ي ف  ب ك م  ن  و  ف ك و  ِّفيو  .(90)ب ئ س  ل لظَّال م ين  ب د لًا  : , بقولهولنفسهمِّالمينِّلوحقوقالظِِّّّحجّية فيو  ((.(89)أ نَّى ت ؤ 
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ينًا ف ل ن  ي ق ب ل  م ن ه   :, بقوله سبحانه ويخالفهِّبغيرِّماِّأمرِّاللهِّنِّيبتغيِّغيرِّالإسلَممَِّحجّيةِّ م  د  س لَ  م ن  ي ب ت غ  غ ي ر  ال   و 
ر ين   اس  ر ة  م ن  ال خ  خ  م ن   :نِّيأخذِّبحكمِّالجاهويةِّفيِّمنعِّالإرثمَِّحجّيةِِّّفيو  .(91)و ه و  ف ي الآ  ل يَّة  ي ب غ ون  و  اه  ك م  ال ج  أ ف ح 

س ن   م  ي وق ن ون   أ ح  مًا ل ق و  ك  ئ ت  ش ي ئًا ف ر يًّا:  نِّعمدواِّمنعِّإرثهامَِّحجّيةِِّّيفو  .(92)م ن  اللَّه  ح  , وقوله تعالى (93)ل ق د  ج 
: : )لدى خطابها الاستفهمامي   , اذ  ي ق ول  ت م وه  و راء  ظ ه ور ك م  ن ب ذ  ت م  ك تاب  الل ه , و  ك  د  ت ر  ث  س ل ي مان  و و ر  ) أ ف ع لى ع م 

د   ي ي ب ن  ز ك ر ي ا عليهما السلَم : ), وقوله سبحانه لدى خطاب قولها (((94)داو  ب ر  ي ح  ا اق ت صَّ م ن  خ  قال  فيم  ذ  قال  ر بِّ إ)و 
  ي ر ث  م ن  آل  ي ع ق وب ل ياًّ ي ر ث ن ي و  ا :(, وقوله ((95) ه ب  ل ي م ن  ل د ن ك  و  ل ى ب ب ع ض  ف ي ك ت اب  و أ ول و الأ  ر ح  ه م  أ و  م  ب ع ض 
ظِّ الأ  ن ث ي ي ن   :, وقوله (96)اللَّه   ث ل  ح  ك م  ل لذَّك ر  م  د  يك م  اللَّه  ف ي أ و لا  يَّة   :, وقوله (97)ي وص  ي رًا ال و ص  إ ن  ت ر ك  خ 

ل ى ال م   قًّا ع  وف  ح  ب ين  ب ال م ع ر  , بقوله تبارك اسمه: حجّيةِّعاقبةِّالذينِّمنعواِّحقّهاِّمنِّالإرثوفي  .(98)تَّق ين  ل ل و ال د ي ن  و الأ  ق ر 
 ِّل م ون   ن ب أ  ل ك ل ف  ت ع  س و  ت ق ر  و  ل ي ه  ع ذ اب  م ق يم   :, وقوله (99)م س  ل  ع  ي ح  ز يه  و  حجيّةِّوفي  .(100) م ن  ي أ ت يه  ع ذ اب  ي خ 

ل ه  الر س ل  أ ف إ ن   :, قولهتشهاد الرسول محم د بعد اس انقلَبِّالقومِّعوىِّأعقابهم ل ت  م ن  ق ب  مَّد  إ لاَّ ر س ول  ق د  خ  م ا م ح  و 
س ي ج   رَّ اللَّه  ش ي ئًا و  ق ب ي ه  ف ل ن  ي ض  ل ى ع  م ن  ي ن ق ل ب  ع  ق اب ك م  و  ل ى أ ع  حجيّةِّوفي  .(101)ز ي اللَّه  الشَّاك ر ين  م ات  أ و  ق ت ل  ان ق ل ب ت م  ع 

ِّوأهو ِّالحقّ ِّاللهِّومحاربتهم ِّغير ِّالقوم ر اج  الرَّس ول  و ه م   :, قوله هخشية ان ه م  و ه م وا ب إ خ  مًا ن ك ث وا أ ي م  أ لا  ت ق ات ل ون  ق و 
ش و ه  إ ن  ك ن ت م  م ؤ   ق  أ ن  ت خ  ن ه م  ف اللَّه  أ ح  ش و  ل  م رَّة  أ ت خ  ن ين  ب د ء وك م  أ وَّ دخولِّالخصمِّوقومهِّنارِِّّاستشرافِّجّيةحوفي  .(102)م 

ل ى الأ  ف ئ د ة   ق د ة  ن ار  اللَّه  ال م و   :, قوله اللهِّالبديّة ِّانقلَبِّالظّالمينِّوسوءِّوفي  .(103)الَّت ي ت طَّل ع  ع  ِّيقين حجّية
ين  ظ ل م وا أ يَّ م ن ق ل ب   , قوله تعالى:عاقبتهم ل م  الَّذ  س ي ع  ِّوفي . (104)ي ن ق ل ب ون   و  ِّبمجيء ِّالعمال ِّجزاء ِّيقين اليومِّحجّية
ل ون  , قوله سبحانه: الموعود ام  ل ى م ك ان ت ك م  إ نَّا ع  ل وا ع  م  ون   اع  ر  وا إ نَّا م ن ت ظ  ر  ِّالمرِّوفي  .(105)و ان ت ظ  ِّارتكابهم حجّية

ِّأنفسهم ِّلهم ِّسهّوته ِّبما ل ت  ل ك   :, قوله العظيم ل ى م ا ب ل  س وَّ ت ع ان  ع  م يل  و اللَّه  ال م س  ب ر  ج  رًا ف ص  م  أ ن ف س ك م  أ م 
ف ون   ِّالمُبطوينِّفيو  .(106)ت ص  ل ون   :, بقوله حجّيةِّخسران ر  ه ن ال ك  ال م ب ط  س  ِّتحققِّحصولِّوفي  .(107)و خ  حجّية

ينِّعوىِّقووبهم ل ى ق ل وب ه م  , بقوله: الر  ون   :, بقوله ةِّتدبّرِّالقرآنِّالعظيمحجّيوفي . (108)ك لََّ ب ل  ر ان  ع  أ ف لَ  ي ت د بَّر 
ب  أ ق ف ال ه ا ل ى ق ل و  ية ظن ها المطلق بالله  .(109)الق رآن  أ م  ع  : على أن ه الغني عن عبادة أي  مخلوق, قوله  وفي حج 

  يعًا ف إ نَّ اللَّه م  م ن  ف ي الأ  ر ض  ج  وا أ ن ت م  و  ف ر  يد   إ ن  ت ك  م   .(110)ل غ ن ي  ح 
تها على الآخر الخصم دة الز هراء السَّي  إنماز استدلال        إذ يفسر سعة التجانس  ,وقومه بالن ص القرآني  في إلقاء حج 

 بالخصائص الآتية: (111)بين مضمون الخطبة وأسلوبها الفن ي, في التوك ؤ عليه بنمطيه الت ناصي والاحتجاجي  
الخصم المعني بخطابها تأويله  اعتمدت  الآيات المحكمة التي لا يستطيع الآخر ,كل ها استدلالها القرآني  إن  موارد  :أوّلاِّ

 بزيغ قلبه ويدخله في المتشابه.
صاتها القرآنية الأصول في تشريع خذتها من تخص  أموضوعات مناسبة خطبتها بدق ة متناهية, إذ  إن ها  تلق ت  :ثانيااِّ

ة أو مراوغته في مماراتها وتشويهها أمام الأحكام النازلة بس ببها, وهذا الت لقي قطع جدال الآخر الخصم وأفحمه في رد  الحج 
 الن اس أو أمام التأريخ وتوثيقه.
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وهو ما تبحثه موضوعة اندماج -استدلالها نتائج الجزاء والعقاب, وكذا استدلالها في مآل عاقبة القوم ونهاية أمرهم,  :ثالثااِّ
تبعاً لتطابق أقوال القوم الخصم وأفعالهم وأعمالهم على الأقوام الذين حاربوا الأنبياء  -بالاستشراف القرآني   استشرافها 
 , وكانوا مصداقها المماثل في تطابق الأعمال وخواتيمها وجزاءاتها الد نيوية والأخروية.بنائهموأابقين وأوصيائهم والرسل السَّ 

جي تها  أخذ استدلالها على الآخر :رابعااِّ الخصم الظالم ومن معه, طابع انتقاء الآية وجزئها لدى توظيفهما بتشكيل خطاب ح 
في باب تخصيص مورد الفكرة التي يحملها كل  نص  من مقاطع خطبتها العصماء, فلم تترك للآخر الخصم نفسه ومن 

انه. ومن ث م  لن يقبل استدلالها التأويل يناصره على مر  العصور, ثغرة أو فراغاً في تحريف مطلب الاستدلال أو تغيير عنو 
ن المعصوميولأهل بيتها  لها  ولبعلها المام علي   وتزييف في استبدال أسماء الظ المين لأبيها الرسول العظيم 

 .وواقعها ولمن ينشد الحقيقة ,, وي بق ي الوثائق والحقائق محفوظة مصونة للتأريخن الم طه ري
 
 

ِّ:الحِجَاجيّةووظيفتهِِّّالمفتاحِّالكومةِّتكرارأسرارِّ(:3-5ِّ)ِِِِِِّّّّّّ

جاجي  لدى كل  قسم من       عاملًَ مهماً في تثبيت  التي تشك ل أقسامه أسراراً, كما أن  له وظيفتهإن  للت كرار في بنية الخطاب الح 
هو إذ   ,الرئيس الحجاجي   الخطاب ةده توكيداً لفظياً وموضوعياً متجاوباً مع غرض مناسب, وتوك  مراد المنشئ )المتك لم أو الخطيب(
جاجية لما  جاج ليس على مستواه البديعي الجمالي  فحسب, بل في رسالته  من دور فاعلله من أبرز الأساليب الح  نات الح  ضمن مكو 

يته المبلغ الأبعد, لمنحه الحجج والبراهين طاقة مضاعفة تحدث في المتلق ي أثراً جليلًَ, وت عمل بفاعلية قصوى القناعية وبلوغه بحج 
,  ,(112)في إقناعه وحمله على الذعان جاجي  قد يتم عزلها عن سياقها البلَغي  من حيث إن  الأساليب البلَغية في توظيفها الح 

ية الت حول لأداء أغراض تواصلية, ولنجاز مقاصد  وتتعدى وظيفتها الجمالية إلى وظيفة  إقناعية استدلالية, لما فيها من خاص 
جاجية ع الأفكار التي من مجمو  ,للفكرة الموضوعية الواحدة الوحدة الن صية لبنيته الكلي ة وفي البرهة نفسها يعمل على انسجام, (113)ح 

ن بناء ي ة الاحتجاج والاقناع اللذ ين  يقصدهما المنشئ نفسه, ي حيث ,الكل يالعام   هتكو  ج  هادفاً بهما تغيير حمل على تركيبها وسياقها ح 
ة عليه في تثبيت علمه بمخالفة  ما أو انحراف  عن جادة قناعة المخا الحق  أو تسجيل موقف سبيل ط ب المتلق ي أو إلقاء الحج 

أمام التأريخ وأمام توثيقه  لأخذ الاعتراف وكشف حقيقته ,المواجهة ضد  موقف  من مواقفه الباطلة أو إحداث ثورة نفسية وعقلية معاً 
ة في بنية مكونات الخطاب ولقد أولت الدراسات الحجاجية موضوعة الت  من دون تحريف ولا تزييف,  بصدق   كرار أهمية خاص 

, فضلًَ عن الب عد من وقع مؤثر في توجيه الم خاط ب المخصوص والمتلق ي بصورة عام ة الحجاجي  لما لوظيفته التي أشرنا إليه آنفاً 
يقاعه الذي يول ده الت كرار في ذهن المتلق ي المخا وعلَقة ترابطية بالحال  له تأثير مباشر في تغيير سلوك المخاطبط ب, الصوتي وا 

وتية المتكررة في قرارة نفسه تتفاعل مع ما يشعر به يمم ا . (114)النفسية والتجربة تفاعلًَ مع الحدث كون له صدىً بفعل تردداته الص 
ه إليهاحتجاج من  لباً  إيجاباً  خطاب المنشئ الموج  , (115), وعلى تحديده داخل الن ص وتأطيرهتوليد المعنىلخصوصية قدرته على , وس 

د موضوع الحجاجي   خطاب السَّي دة الز هراء تكرار كلمة وهذا ما ألمحناه في  رت كلمات جعلتها هي المفتاح الذي يعض  , إذ  كر 
رسيخها في ذهن المخاط ب وللمتلق ين ويدل  في الوقت نفسه على الحقيقة التي تريد إثباتها وتأكيدها وحفظها وت ,الغرض الرئيس ويثب ته

 في العصور كل ها.



29 
 

  

 :تكرارِّكومةِّلفظِّالجلَلةِّ)الله(ِّ -ِّأ

لفظ الجلَلة ذكرت   الس يدة الزهراء ألمحنا أن  , وعناصرها بعد إجراء الحصاء الأسلوبي  بكلمات غرض الخطبة الرئيسة      
نة  ولا نوم عن ظلمه  ي  بوجه الخصم وقومهفي خطابها الحجاج( مر ة 64/ِِّّسِتّينربعااِّوِّأَِّ) ( الله) تذكيراً له بالله الذي لا تأخذه س 

يذائه لها حيث توز ع تكرار ذكرها , فضلًَ عن ملحقها الحواري مع أمير المؤمنين المام علي   ب إرثها وسلب حق ها,وغص ,وا 
ضافات مخصوصة, ,متعددةفي مواقف  ( الله) , ولم قاصدة إي اهالها الحجاجي ة كل ها, كانت وفي أحوا واستدلالات متنوعة, وا 

رت كلمة لفظ الجلَلة ) ,( مواقف ظلم الخصم, وما وقع عليها من أذى الظلَمة منه ومن قومهاللهتنسها ذكر ) ( اللهبدليل أن ها كر 
عند حوار بعلها المام المرتضى , وختمت كلَمها (الحَمْدِّللهبدأته مستهلة ديباجة خطبتها بـ)و  أكثر من كلمات مفاتي  خطابها كل ها,

  )بذكرها )الله (( :فحَسْبِيَِّاللهُِّحال طلبه منها الاحتساب, فقالت ,)) وختمت بالاحتساب  (الله)بدأت بحمد تحصيل الحاصل
تها بعموم ومعرف (الله(, وعمق ارتباطها بـ)اللهتسليمها وانقطاعها المطلق إلى ), يدل على ( اللهـ)وذكرها العرفاني  ب .إليه 

وفي الوقت نفسه أحوالها جميعاً. و  في نطقها وسكوتها, و كل ها في حركاتها وسكناتها وأحكام شرعه كتابه القرآن العظيم وخصوصه
كشف تقابل الضد   قبال, في للتأريخ الحاضر لها والقريب منه والبعيد أن ها الحق  الأحق النابع من ملَزمتها الله  وتوث ق تثبت
وكانوا جنده وأولياءه ومن قبل  آباؤهم كانوا هم الشَّياطين حقَّاً, وفعلوا ما فعلوا من ظلم على  ,وقومه بالش يطانالخصم ة علَق لصورة

 .أهل بيتها على حقوقها و ومن بعده  عليها وعلى  أبيها الن بي الر سول الأكرم 

 

 :)أَبِي(ِّكرارِّكومةتَِِّّ -ِّب

جاجها الن صي, رصدت  القراءة ووجدت  بعد تأملها في       , إذ  (12/اثنتي عشرة مرة )تكررت  (أَبِي) أن  كلمة أسلوب خطاب ح 
فاصلة, وهذا لم يكن  (12/ اثنتا عشرة)الذي هو   ات الاثنتي عشرة متوافقاً مع عدد فاصلَت ديباجة الخطبةجاء عدد هذه المر  
ج  ل الزهراء  السَّي دةهندسة إنشاء د أساس ابل هو عم ,محض مصادفة , وكأن ها تريد بيان أن  مرجع كل  شيء ابها الفدكي  خطاج ح 

الذي هو  ب, وما جاء به من حلَل الله الطي  طلق برسالته اللهية باليمان الم  إلا   يتقب له الله   ( فلَ حمد ولا شكر ولا ثناءيبِِّأَِّإلى )
ِِّّمَاِّيَنْطِقُِّعَنِِّالْهَوَى ِِّّ, لأن ه مة أيضاً إلى يوم القيا الذي هو حرام   , وما حر مه من الحرامإلى يوم القيامة حلَل   إِنِّْهُوَِّإِل 

ِّيُوحَىِّ للمتلقين في زمن  كشفو  اثنتي عشرة مرة إثبات (أبَِي)تكرار مفردة أن  , وفي البرهة نفسها (116) عَو مَهُِّشَدِيدُِّالْقُوَىِّوَحْي 
وليست كما كان زعم القوم  من إرث أبيها, بحق ها ةطالبعلى أن ها م, هاة بها كل  وكذا في سائر الأزمنة اللَحق ,بينالحاضرين والغائ

)إ ن ا : يورث, بحسب اد عاء الخصم الظ الم لها ابن أبي قحافة, عند استدلاله بحديث ورسول الله ما بادعائهم أن ها ابنة رسول الله 
دِّثين على أ ن  صدقة معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فقراءة ابن وحتى لو قبلوه  ,(117)به ابن أبي قحافة ه حديث  انفرد(, وبإقرار الم ح 

من حيث إن  )ما( الواردة في الحديث هي )ما( الحجازي ة  !,غير صحيحة مخالفة للغة الحجاز في الجزيرة العربي ة آنذاك أبي قحافة له
تعبير آخر أن  الن بي يور ث لأولاده كسائر المسلمين ب أن  الن بي لا يورث الذي يتركه صدقة!, نافية لحصول إثبات معنى )ليس(بالتي 

, الذين يطب ق عليهم حكم الله في كتابه القرآن العظيم, فلَ يكون إرثه صدقة للمسلمين لأن ه بمثل هذا مخالف لشرعه في تنزيله الحكيم
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ن كَِّلَعَوَىِّخُوُقٍِّعَظِيِّْفهو مخصوص بقوله الله المجيد:  ِّلِمَنِّْلَقَدِّْكَانَِّلَكُمِّْفِيِّرَسُوِِّّ وبقوله تعالى: ,(118)مِّوَاِ  لِِّالو هِِّأُسْوَة ِّحَسَنَة 
( قرينة لفظية أَبِيقرنت رابطة ذكر رسول الله بمفردة ) حيث   فحاشا له فعل ذلك, (119)كَانَِّيَرْجُوِّالو هَِّوَالْيَوْمَِّالْآخِرَِّوَذَكَرَِّالو هَِّكَثِيراا

كما شر عه الله  في كتابه الحكيم لأولاد الوالدين جميعاً من دون استثناء لا  رسول الله  رعي من أبيهاها تطالب بحق ها الش  على أن  
في  من حيث مقامات أبيها الن بي  )أ ب ي( تكرار كلمة اتمحط   ت. ولقد تعددكما كان زاعماً ابن أبي قحافة ,الأنبياء ولا الرسل

., التي تسند دلالتها المركزية في خالاثني عشر الموارد  طابها الحجاجي 

ِّ): )قالت  ,(الوّل)ِّهادةمقامِّالشِّّ محطّةففي         ِّأَن  ِّوَرَسُوْلُهُِِّّأَبِيوَأَشْهَدُ ِّوَآلِهِّعَبْدُهُ دَااِّصَوّىِّالُلهِّعَوَيْهِ  محطّةوفي , ((مُحَم 
مقامِّتذكيرِّالقومِّ محطّةوفي , ((نِهِِّعَوَىِّالوَحْيِّنَبِي هِِّوَأَمِيِِّّْأَبِيصَوّىِّالُلهِّعَوَىِّ)), قالت: (انيالثِّّ) عليه وأهل بيته ِّمقامِّالصّلَة

ِّأَن يِّفَاطِمَةُ,ِّوَِّ)), قالت: (الثالثِّّ)  الرسول العظيم بمعوومِّشأنهاِّومعرفتهمِّبأبيهاِّ ِّوَآلِهِِِّّأَبِياعْوَمُوا ِّصَو ىِّالُلهِّعَوَيْهِ  .((مُحَم د 
ِّمِنِّْ)) , قالت:(الرّابع) وأخلَق وقيم أبيها وما يتمتع به من صفات مقامِّبيانِّشخصيةِّرسولِّالله محطّةوفي  ِّرَسُول  }لَقَدِّْجاءَكُمْ

ِّرَحِيم{ِّفَإنِّْتَعْزُوهِّوَتَعْرِفُوهُِّ ِّعَوَيْكُمِّْبِالْمُؤْمِنِينَِّرَؤوف  ِّعَوَيْهِِّمَاِّعَنِتُّمِّْحَرِيْص  دُونَِّنِسَائِكُمْ,ِّوَأخاِّابْنِِّعَم يِِّّأبيتَجِدُوهُِِّّأَنْفُسِكُمِّْعَزِيْز 
يَاِّابْنَِّأبيِّقُحافَةَ؟!ِّ), قالت: )(الخامس)  مقامِّإلقاءِّسؤالِّحجيّتهاِّعوىِّالخصمِّفيِّإرثِّأبيها محطّةوفي  .((دُونَِّرِجالِكُمِّْ

 رسول الله  هابأبيمقامِّإثباتهاِّصوةِّرحمهاِّ محطّةوفي  .((لَقَدِّْجِئْتَِّشَيْئااِّفَرِيًّا؟ِّأبيأفيِّكِتابِِّالوّهِِّأنِّْتَرِثَِّأباكَ,ِّوِلِّأرِثَِّ
مقامِّ محطّةوفي , ((لِّرَحِمَِّبَيْنَنَا!ِّيبِِّأَِّوزَعَمْتُمِّْأَلَِّحِظوَةَِّلِي,ِّوَلِّإرْثَِّمِنِّْ), قالت: )(السّادس) جاجها على الخصمح   في استفهام
ِّاست ِّردّها ِّالظّالم هم بها وأخرج منها أباها الن بي  وقومه لرث أبيها ع ب ر طلبها منهم آية من الله ثناءِّالخصم  فيها خص 

ِّمِنْها), قالت: )(السّابع) ِّأخْرَجَ ِّبِآيَةٍ ِّالُله كُمُ ِّفَخَص  ِّ محطّةوفي  (.(؟بِيأَِِّّأَ ِّهيِّوأبيها ِّكونها ِّحجّيّة ل ة دين واحد,مقام ِّمن أهل م 
بيهاِّأِّعومِّرسولِّاللهِّمقامِّ محطّة(. وفي (مِنِّْأَهْلِِّمِو ةٍِّواحِدَةٍ؟!ِّأَبِيأَوَلَسْتُِّأَنَاِّوَِّ): )قالتِّ,(امنالثِّّ) للخصم الظالم مستفهمة

ِّبِخُصُوصِِّالْقُرْآنِِّوَعُمُومِهِِّمِنِّ)), قالت: (التّاسع)ِّوابنِّعمّهاِّخويفتهِّووصيهِّالإمامِّعويِّّ ِّأَعْوَمُ ِّأَنْتُمْ (. (وَابْنِِّعَمّي؟ِّأَبِيِّأَمْ
ىِّاللهِّعويهِّوآلهِّأماِّكانَِّرَسُولُِّالِلهِّصوِّّ), قالت: )(العاشر) هد  ل  في حفظه بو   أبيهاِّاستدللهاِّبقولِّرسولِّاللهِّمقامِّ محطّةوفي 

دعائهاِّإلىِّربّهاِّ, والرسول محم د  الوجوءِّببثِّّشكواهاِّإلىِّأبيهامقامِّ محطّة. وفي ((يَقُولُ:ِّ))اَلْمَرْءُِّيُحْفَظُِّفِيِّوُلْدِهِ((؟ِّ,بِيأَِّ
ىِّلَِّايَِّإِِّي,ِّوَعَدْوَِّبِِّىِّأَِّلَِّشَكْوايَِّإِِّ )), قالت: (الحاديِّعشر) بأخذ حق ها وحقوق أبيها وبعلها وبنيها من عدو ها الظالم  الإلهِّالعظيم
ِّأَِّ ِّبَأْسااِّوَتَنْكِيْلَاِّرَب ي.ِّالوّهُم  ِّقُو ةاِّوَحَوْلا,ِّوَأحَدُّ أَيْهَااِّبَنِيِّقَيْوَةَ!ِّ))(, قالت: انيِّعشرالثِّّوفي محط ة مقام عتابها بني ق يلة ) .((نْتَِّأَشَدُّ

ِّبِمَرْأىِّمِنّيِّوَمَسْمَعٍ, ِّتُرَاثَِّأبُِيْهِّوَأنْتُمْ ِّوَمَجْمَعٍ؟!ِّأأُهْضَمُ  الحجاجي   خطابهافي  صغير مرة واحدة يتيمةها وردت بالت  ن  إ ذ  إ ,((ومُبْتَدأٍ
 فيوخذلانهم  الذين كانوا حاضرين مع الخصم الظَّالم, لةي  بني ق   الزهراء  السَّي دةفي أثناء عتاب  (1/ يْهأبَُِّ) الاستفهامي  النكاري  

, والنكتة في قصدية الت صغير هي تعظيم هول  وحقوق أهل بيتها  رسول الله  أبيها إرثها من نصرتنا والدفاع عن حق  
 يحمل دلالة رفضها وجودهم المتصاغر مع الخصممن الخصم الظالم, وفي اللحظة الحجاجي ة نفسها  الظلَمة التي وقعت عليها 
نكارها إي اه, وكذا دلالة  تجاه ردع الظ الم ورد ه عن ظلَمتها في سلبها إرث تصغير موقفهم المتواني المتخاذل الض عيف الصغير وا 
ن  الذي ـتقابل الخفاء من حيث إوبالمحصلة يجعلهم شاعرين ب(, مَجْمَعٍِّعلى الر غم مم ا هم فيه من ), أبيها رسول الله محم د 

, كما أبدي   عذاب شديد أليممع  في الآخرة في الد نيا وخزي   خزي  وعقابه  هو فعل كبير عند الله  يفعلوه في ظالمها وأهل بيتها 
د خطاب  اجي تكرار آخر لازمه سياقي اً وحدة الغرض الرئيس, أ لا  وهو اشتقاقات جذر الفعل ) هاتكرار عض  ( التي بلغ عدد ورثالحج 

 – يرث – يرثني – ورث – ترث – يتوارثان – أرث – إرثيه – 2إِرْث/( مر ة, وهي: )11إحدىِّعشرة/) تكرارها في خطابها 
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وبيخي بأن ها )ابنت ه ( بعد استفهامها التَّ  لذلك كان لها جواب تصديقي تثبت فيه صدق نسبها إلى أبيها رسول الله محم د  (.الميراث
احِيَةِِّأَن يِّابْنَتُهُِّللخصم والذين معه, قائلة: ))  ((. أَفَلََِّْتَعْوَمُونِّ؟,ِّبَوَىِّتَجَو ىِّلَكُمِّْكَالش مْسِِّالض 

 

ِّ:(ِّاللهِّكِتَاب)ِّكومةِّتكرار -ِّت

رت لقد      بها  الز هراء السي دة حاججت منها ثمان   في(, 9/ِّمرّاتِّتسع) الفدكي ة الخطبة حجاج خطاب في( ك ت اب) كلمة تكر 
 وأضافت(, الكِتَاب/ِّالـ)بـ معرفة جعلتها يتيمة وواحدة(, اللهِّكِتاَب) الجلَلة لفظ إلى مضافة إي اها جاعلة وقومه المخاط ب الخصم

 كلمة بتكرار قاصدة  الزهراء الس يدة كانت الحجاجي   التعبير وبهذا(, الكِتَابِّأَهْل) من مردة منحرفين كانوا سابقين قوماً  إليه
 بيان على يعمل الت خصيص وهذا(, اللهِّكِتَاب)بـ الد لالة تخصيص, الكريم القرآن أسماء كلمات من غيرها دون من( كِتَاب)

ل هما؛ شيئين   ر السَّماء ك ت ب سائر دون من( القُرآن/ِِّّاللهِّكِتَاب) دلالة ببيانه ص صيخ: الأو   وجوده حقيقة يثبت: والث اني, الأ خ 
ناً  واة مانعين بزعمهم وراحوا! هذا خلَف القوم زعم كما لا, سموماً  استشهاده بعد وحتى  محم د الله رسول زمن في مدو    الر 
ِّالإثبات) تجعلهما أن  الز هراء الس يدة عمدت, وتأكيدها الحقيقة هذه ولثبات, التَّأريخي ة الوثائق بي نتها لأغراض الحديث تدوين
لى؛ الوظيفة, واحد   آن   في بوظيفتين يشتغلَن( والتّأكيد  آنف نفسه بالعدد( اللهِّكِتَاب) كلمة ورود مر ات بتعدد التَّكرار أد اها الأ و 
 ثبوت تفيد إن ها إذ  (, ِّالله) الجلَلة ولفظ( كِتَاب) كلمة بين الم تحقِّقة الضافة ع ب ر للت كرار ملَزمة جاءت والث انية؛, الذ كر
 وهي, فيه القول تقد م ما لنا تكشف, خطابها في(  كِتَاب) لكلمة الحجاجي   الت كرار ونماذج, وجوده وتأكيد( اللهِّكِتَاب) تحق ق
 : الآتية

 به ودفعت(, القرآن/ِِّّاللهِّكِتَاب)بـ المقصودة دلالته لتخصيص رئيساً  مفتاحاً ( كِتَاب) مةكل وظ فت( الُوْلىِّالمرّة) تكرار ففي    
ِّوَبَقِي ة ِِّّإِلَيْكُمْ,ِّقَد مَهُِِّّعَهْد ِِّّفِيكُمْ,ِّللهِِِّّلَكُمِِّّْحَقٌِِّّّوَزَعَمْتُمِّْ ))...:  فقالت, كل ه الز من مر   على وأبنائهم وقومه الخصم زعم شبهات

ادِقُِِّّوالقُرْآنِِّّالنّاطِقُ,ِّاللهِِِّّكِتابِّ.ِّعَوَيْكُمِِّّْاستَخْوَفَها دته, ...(( الص   المادي الك ت اب وجود يقين على الدالة( استَخْوَفَها) بمفردة وعض 
ناً  لا   مدو   هذا لتؤك د  به جاءت الذي( الث انيةِّالمرّة) تكرار تكف ل لذلك. ؟ به وتحاججهم إذاً  الاستخلَف عليه يصدق كيف وا 
ِّأُمُورُهُِِّّأَظْهُرِكُمْ,ِّبَيْنِِّّالوّهِّوَكِتابِِّّتُؤْفَكُونَ؟ِّوَأَنَىِّبِكُمْ,ِّوَكَيْفِِّّمِنْكُمْ,ِّفَهَيْهاتِّ: ))قائلة, وافتراءه كذبه الخصم على ةوم نك ر  الوجود
جاجي   قولها نلحظ((, ظُهُورِكُمِِّّْوَراءَِِّّمُوهُِّخَو فْتُِِّّقَدِِّّْواضِحَة ,ِّوَأوامِرُهُِِّّلئِحَة ,ِّوَزَواجِرُهُِِّّباهِرَة ,ِّوَأَعْلَمُهُِِّّزاهِرَة ,ِّوَأَحْكامُهُِِّّظاهِرَة ,  الح 
 (ِّأَظْهُرِكُمِِّّْبَيْنِِّّالوّهِّوَكِتَاب ,)الخصم تواجد مكان إلى أضيفت الظ رفي ة( بَيْنِّ) إن   حيث من(, أَظْهُرِكُمِِّّْبَيْنِّ) وجوده إثبات بعد 
رفية بصيغته معه ومن  معنى أعطى نفسها البرهة وفي, المشخ ص المكاني   بعددهم الأن ه( أَظْهُرِكُمِّْ=ِِّّأَفْعُل) للقل ة الجمعي ة الص 
 مكتوب =ِّماديااِّ) حقيقة( الوّهِّكِتَاب) لوجود المكاني ة الدلالة فحملت, بينهم وجوده من الر غم على الكريم بالقرآن الخصم عمل قل ة

ن , دقيق   بوصف   أشفعته  أن ها حتى, ويسمعونه وقومه الخصم ويراه(, والحفظة القر اء صدور في محفوظ =ِّمعنويااِّ)و(, مدو 
ِّوَأوامِرُهُِِّّلئِحَة ,ِّوَزَواجِرُهُِِّّباهِرَة ,ِّوَأَعْلَمُهُِِّّزاهِرَة ,ِّوَأَحْكامُهُِِّّظاهِرَة ,ِّأُمُورُهُِّ) هي؛, واحد حقل في إليه ساندة تصوير وبدلالات
 ق د  ) ومخالفته؛ به العمل ترك بتحق ق مصرحة خطابها ألقت ث مَّ  ومن  (, واضِحَة ِّ - لئِحَة ِّ – باهِرَة ِّ – زاهِرَة ِّ – ظاهِرَة ِّ)فـ(, واضِحَة ِّ
لَّف ت م وه    في لأن ها(, ظُهُورِكُمِّْ=ِِّّفُعُول) الكثرة جموع صيغة إلى  الزهراء السي دة أضافته مكان ظرف( و ر اء  )فـ(, ظ ه ور ك م   و راء   خ 
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ِّقَدِّْ: ) لهم قالت ذلك, فيه تعالى الله وشرع بأحكامه طبيقهت عن وب عدهم, وسعتها الكريم القرآن الخصم مخالفة كثرة بيان موقف
 إلى هدفت الذي التحق ق يقين معنى أثبتت( خَو فْتُمُوهُِّ) المضع ف الماضي الفعل قبل( قَدِّْ) وتوظيفها(, ظُهُورِكُمِِّّْوَراءَِِّّخَو فْتُمُوهُِّ
( والرّابعةِّالث الثةِّالمرّة) تكرار يأتي, العام ة قناعي ةال وسيلتها بمفتاح إثباتها عرض وبعد,  الز هراء السي دة وتصويره كشفه

ة( القرآن/ِِّّاللهِّكِتَاب) بأحكام معه ومن( قحافة أبي ابن) الخصم لتحاجج , فيهم وجوده إثباتها بقاء مع, والحقوق بالرث الخاص 
ِّشَيْئااِِّّجِئْتِِّّلَقَدِِّّْأبي؟ِّأرِثِِّّوِلِّأباكَ,ِّتَرِثِِّّأنِِّّالوّهِِِّّكِتابِِّّفيِّأ!ِّ؟قُحافَةَِِّّأبيِّابْنِِّّيَاِّارْثِيَهِِّّْعَوىِّاُغْوَبِِّّأِّالْمُسْوِمونِِّّأَيُهَا: ))فتقول
ِّرِثِّأَِِّّلَِّوَِِّّاكَ,بَِّأَِِّّتَرِثِِّّنِّأَِِّّالوّهِِِّّابِِّكِتَِِّّيفِِِّّأَِّ) أسئلتها؛ كانت إذ  ((, ظُهُورِكُمِِّّْوَراءَِِّّوَنَبَذْتُمُوهُِِّّالوّهِ,ِّكِتابِِّّتَرَكْتُمِِّّْعَمْدٍِِّّفَعَوىِّأَِِّّ,فَرِيًّا
يل كحجارة لهم(, ظُهُورِكُمِِّّْوَراءَِِّّوَنَبَذْتُمُوهُِِّّالوّهِ,ِّكِتابِِّّتَرَكْتُمِِّّْعَمْدٍِِّّفَعَوىِّأَِّ(, )ي؟بِِّأَِّ  موضع الله كتاب لأن  , ))رؤوسهم على السج 

 الله رسول حياة أي ام منذ وقومه الخصم حقيقة كاشفاً ( الخامسةِّالمرّة) تكرار كان ولهذا. (120)((وعنايتها فاطمة السي دة اهتمام
 وبي ن(, القرآن/ِِّّاللهِّكِتَاب) بها أعلن ولقد, وينقلبون انقلبوا الذين مصداق بأن هم, العظيم هباستشهاد موته مصيبة عدوب 

ِّوآله؟ِّعويهِّاللهِّصوّىِّمُحَم د ِِّّماتِِّّأَتَقُولُونِّ: ))فقالت, أنفسهم وقومه الخصم يد على تجري التي الأحداث ِّجَويل ِِّّفَخَطْب ِّ!
ِّوَخَشَعَتِِّّالْآمالُ,ِّوَأَكْدَتِِّّلِمُصِيبَتِهِ,ِّالنُّجُومُِِّّوَكُسِفَتِِّّلِغَيْبَتِهِ,ِّالَْرْضُِِّّوَأَظْوَمَتِِّّرَتْقُهُ,ِّوَانْفَتَقَِِّّفَتْقُهُ,ِّاسْتَنْهَرِّوَِِّّوَهْيُهُ,ِّاسْتَوْسَعَِّ
ِّمَماتِهِِِّّعِنْدَِِّّالْحُرْمَةُِِّّوَاُزيوَتِِِّّالْحَرِيمُ,ِّوَاُضيعَِِّّالْجِبالُ, ِّبائِقَة ِِّّوَلِّنازِلَة ِِّّمِثْوُهاِّلِّالْعُظْمى,ِّوَالْمُصيبَةُِِّّبْرى,الْكُِِّّالنّازلَةُِِّّوَاللهِِِّّفَتِوْكِّ.
لحاناا,ِّوَتِلَوَةاِِّّوَصُراخااِِّّهِتافااِِّّوَمُصْبَحِكَمِِّّْمُمْساكُمِِّّْفِيِّأَفْنِيَتِكُمِِّّْفِيِّ-ثنَاؤُهُِِّّجَل ِّ-ِّاللهِِِّّكِتابِِّّبِهاِّأعْوَنِِّّعاجِوَة ِّ ِّحَل ِِّّماِّوَلَقَبْوَهُِِّّوَا 
ِّعوىِّانقوَبْتُمِِّّْقُتِلَِِّّأَوِّماتِِّّأَفَإنِِّّالرُّسُلُِِّّقَبْوِهِِِّّمِنِِّّخَوَتِِّّقَدِِّّْرَسول ِِّّإلِِّّّمُحَم د ِِّّوَما:ِّحَتْم ِِّّوَقَضاء ِِّّفَصْل ِِّّحُكْم ِِّّ,وَرُسُوِهِِِّّاللهِِِّّبِأنْبِياءِِّ
ِّالسّادسةِّالمرّة) تكرار في ججهمتحا لذلك((. الشّاكِرينِِّّاللهُِِّّوَسَيَجْزِيِّشَيْئااِِّّاللهَِِّّيَضُر ِِّّفَوَنِِّّعَقِبَيْهِِِّّعَوىِّيَنْقَوِبِِّّوَمَنِِّّأَعْقابِكُمِّْ
دف بـنفي( والسّابعة  سوره تجسيدهو , المبارك أثره اتباعه وتؤك د, ( الله ك ت اب)لـ  محم د الله رسول عن والمخالفة الصَّ
ك ماً  ( الله ك ت اب) كون يقين وتثبت, الكريمات د لًا, ح  قاً  ع  ناط  لًَ  و  ِّاللهِّصوّىِّاللهِِِّّرَسُولُِِّّكانِِّّما!ِّاللهِِِّّسُبْحانِّ: ))وتقول, ف ص 

ِّعَوَيْهِِِّّاْغتِلَلاِِّّالْغَدْرِِّّإلىِّأَفَتَجْمَعُونِِّّسُورَهُ,ِّوَيَقْفُوِّأَثَرَهُ,ِّيَت بعُِِّّكانِِّّبَلِِّّْمُخالِفاا,ِّلَِحْكامِهِِِّّوَلِّصادِفاا,ِّاللهِّكِتابِِّّعَنِِّّوآلهِِِّّعويه
ورِّ ِّيَرِثنُي:ِّ}يَقُولُِِّّفَصْلَا,ِّوَناطِقااِِّّعَدْلا,ِّحَكَمااِِّّاللهِِِّّكِتابِِّّهذا.ِّحَياتِهِِِّّفِيِّغَوائِلِّالِِّّْمِنِِّّلَهُِِّّبُغِيَِِّّبِماِّشَبِيه ِِّّوَفاتِهِِِّّبَعْدَِِّّوَهذاِّ؛ِّبِالزُّ
ِّوَأَباحَِِّّ,وَالمِيرَاثِِّّالفَرَائِضِِّّمِنِِّّوَشَر عَِِّّالَقْساطِ,ِّمِنِِّّعَوَيْهِِِّّوَز عَِِّّفيماِّوَجَل ِِّّعَز ِِّّفَبَي نِّ{ِّداوُدَِِّّسُوَيْمانِِّّوَوَرِثِّ},{ِّيَعْقوبِِّّآلِِّّمَنِِّّوَيَرِثِّ
( اللهِّكِتَاب) كلمة تكرار ختمت ومنه((. الغابِرينِِّّفيِّوَالشُّبُهاتِِّّالت ظَنّيِّوأَزالَِِّّالمُبْطِوينَ,ِّعِو ةَِِّّأَزاحَِِّّماِّوَالِإناثِِّّالذُّكْرانِِّّحَظ ِِّّمِنِّ
ريحة( القرآن/ِِّّاللهِّكِتَاب) آيات استشهادها خلَل من( الث امنةِّالمرّة)بـ  الطلَق عموم دلالة تفيد التيو , وقومه الخصم على الص 

 - وَرِثِّ) الرث بمفردات وأسندته, غيرهم من ولا الأنبياء من لا أحد استثناء دون من الأرحام أولي بين الرث بأحكام وشموله
 الموضوعة الجةمع عند فيها الت حليل تقد م-,  الز هراء الس يدة توظيفها اختيار قصدت التي الآيات حوتها التي( يَرِثِّ - يَرِثنُِي
ِّوَقالَِِّّ,داوُدَِِّّسُوَيْمانِِّّوَوَرِثِّ:ِّيَقُولُِِّّإذِِّّْظُهُورِكُمْ,ِّوَراءَِِّّوَنَبَذْتُمُوهُِِّّالوّهِ,ِّكِتابِِّّتَرَكْتُمِِّّْعَمْدٍِِّّفَعَوىِّأَِّ: ))قالت هنا من, -الس ابقة
:ِّوَقَالَِِّّيَعْقُوبِِّّآلِِّّمِنِِّّوَيَرِثِِّّيَرِثنُِيِّوَلِياًِِّّّلَدُنْكَِِّّمِنِِّّيلِِِّّهَبِِّّرَب ِِّّقالَِِّّاذِِّّْالسلَمِّعويهماِّزَكَرِيّاِّبْنِِّّيَحْيَيِّخَبَرِِّّمِنِِّّاقْتَص ِِّّفيمَا
الوّهِّكِتابِِّّفِيِّبِبَعْضِِّّأَوْلىِّبَعْضُهُمِِّّْالَرْحامِِّّوَاُولُوا .)) 

 كشف به تأراد والذي, كل ه الفدكي ة حجاج خطاب في اليتيمة المر ة فهي(, ال)بـ المعرفة( الت اسع( )الْكِتاب) كلمة تكرار أم ا     
 وعملوا فعلهم فعلوا لهم سابقين( الْكِتابِِّّأهْلِِّّوَمَرَدَةِّالْعَرَبِِّّوَذُؤْبانِّالر جالِِّّبُهَم) هم بقوم ومطابقتهم, وقومه الخصم حال مقتضى
 بذبن عليها كانوا التي صورتهم تشابه وصدق مثلهم فأصبحوا, ورسولهم نبي هم زمن في وضد ه( اللهِّكِتَاب) بمخالفة عملهم
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 ووجدهم  الله رسول جاء لذلك, أيضاً  به والاستهزاء والس خرية ظهورهم وراء وخلفه بمخالفته والعمد به العمل وترك(, الكِتَاب)
ثارتها الحرب لفتن يخططون بقوا ذلك من الر غم وعلى,  به  الله فأنقذهم عليه هم ما على  الس يدة كشفته ما هو وهذا, وا 

ِّوآلهِّعويهِّاللهِّصَوىِّبِمُحَم دٍِِّّوَتَعالىِّتَبارَكَِِّّاللهُِِّّفَأنْقَذَكُمُِّ: ))بقولها, وقومه الخصم على حجاجها خطاب في وصو رته  الز هراء
 ((.اللهُِِّّأطْفَأهاِّرْبِّلِوْحَِِّّنارااِِّّأوْقَدُواِّكُو ماِّالْكِتابِ,ِّأهْلِِّّوَمَرَدَةِِِّّالْعَرَبِِّّوَذُؤْبانِِّّالر جالِِّّبِبُهَمِِّّمُنِيَِِّّأنِِّّوَبَعْدَِِّّوَال تِي,ِّالوّتَيّاِّبَعْدَِّ

 

ِّ:لشخصِّالإمامِّعويِِّّّ(خالتكرارِّكومةِّ)ابن(ِّعمّيِّو)ِّ-ث

تين بـ)ابن ( مر ات, في خطابها الح جاجي  للخصم وقومه, 3ثلَث/) ذكرت المام علي   نلحظ أن  السي دة الزهراء        مر 
ِّأخْرَجَِّمِنْه)) عم ي(, عند قولها: ِّبِآيَةٍ ِّالُله كُمُ ِّفَخَص  ِّمِو ةٍِّأَ ِّأَهْلِ ِّوَأَبِيِّمِنْ ِّأَنَا ِّوَلَسْتُ ِّلِّيَتَوارَثاَنِ, ِّمِو تَيْنِ ِّأَهْلُ ِّتَقُولُونَ ِّهَلْ ِّأبِي؟ِّأمْ ا

ةُ,ِّوَأبيِّمُحم د ِّأيُّهاِّالنّاسُ!ِّاعْوَمُواِّأن يِّفاطِمَِّ)) وكذا قولها: ((.؟مِنِّْأَبِيِّوَابْنِِّعَمّيواحِدَةٍ؟!ِّأَمِّْأَنْتُمِّْأَعْوَمُِّبِخُصُوصِِّالْقُرْآنِِّوَعُمُومِهِِّ
ِّإلَيْهِِّصَوىِّاللهِّوَأخاِّابْنِِّعَم يِّدُونَِّرِجالِكُمِّْفَإنِّْتَعْزُوهِّوَتَعْرِفُوهُِّتَجِدُوهُِّأبيِّدُونَِّنِسائِكُمْ,ِِّّ,ِّ...صَو ىِّالُلهِّعَوَيْهِِّوَآلِهِِّ ,ِّوَِّلَنِعْمَِّالْمَعْزِيُّ

ِّوآله  في ارتباط الن بوة بخلَفة المامة والوصايةة الأدوار والأهداف متبادلومر ة واحدة بـ)الأخ(, أي: بالأخوة اللهية  ((.عويه
ِّأنِّْ)), عند قولها: (121)والمشاركة بينهما في الجهاد ِّالوّتَيّاِّوَال تِي,ِّوَبَعْدَ ِّوَتَعالىِّبِمُحَم دٍِّصَوىِّاللهِّعويهِّوآلهِّبَعْدَ ِّالُلهِّتَبارَكَ فَأنْقَذَكُمُ
ِّلِوْش يْطانِ,ِّوَفَِّمُنِيَِّبِبُهَمِِّالر جالِِّوَذُؤْبانِِّالِّْ غَرَتِّْفَاغِرَة ِّمِنَِّعَرَبِِّوَمَرَدَةِِّأهْلِِّالْكِتابِ,ِّ}كُو ماِّأوْقَدُواِّنارااِّلِوْحَرْبِِّأطْفَأهاِّالُله{,ِّأوِّْنَجَمَِّقَرْن 

هَبَهَاِّبِسَيْفِهِ,ِّمَكْدُودااِّفيِّذاتِِّالوّهِ,ِّمُجْتَهِدااِّفيِّا,ِّفَلَِّيَنْكَفِئُِّحَت ىِّيَطَأَِّصِماخَهاِّبِأَخْمَصِهِ,ِّوِيُخْمِدَِّلَِّفيِّلَهَواتِهَِِّّقَذَفَِّأخاهُِّالْمُشْرِكِينَِّ
(, لماذا؟, لأن  قَذَفَِّأخاهُِّفيِّلَهَواتِهَا((, لذلك قالت: )أمْرِِّالِله,ِّقَرِيبااِّمِنِّْرِسُولِِّالوّهِِّسِي دَِّأوْلياءِِّالوّهِ,ِّمُشْم رااِّناصِحااِّ,ِّمُجِدّااِّكادِحااِّ

, وهذا ما أثبتته السلَم والدِّين الحنيف, لا تكون إلا  لوصي الن بي وخليفته المنصوص من الله  م ه مَّة حمل مسؤولية الدفاع عن
د(,  المواقف مع الصحابة كل هم, أن هم في حال اشتداد الوطيس يهربون! ويتركون رسول الله وحده في ساحة الحرب, كما حدث في )أ ح 

الذي أشفعته بذكره مباشرة لم يكن جزافاً ولا  للإمام علي   سي دة الزهراء وعليه فوصف ال و)الأحزاب(, والقائمة طويلة..!.
جاجها حاشا لها هذا, بل لأن ها تريد تذ كر القوم من هو ابن عم ها في تأريخ السلَم, وفي مواقف العظيمة في  اعتباطاً في مقام ح 

مُجْتَهِدااِّفيِّأمْرِِّالِله,ِّقَرِيبااِّمِنِّْرِسُولِِّالوّهِِّسِي دَِّأوْلياءِِّقالت: ) نصرته والدفاع عنه, وما مقامه عند الله ورسوله ومكانته منه, لذلك
 (.الوّهِِّ

 ويد عي كما كان يزعمبغرضِّخطبتهاِّالرئيس؟,ِِّّالإمامِّعويِِّّّماِّعلَقةِّذكرِّالسيّدةِّالزهراءِّوهنا سؤال يعرض نفسه,      
قراءة في هناك لدى صدر البحث !. لذلك هذا يثبت ما قلناه أبيها المخالفون أن  غرضها خروجها مطالبة بفدك وحقوق إرثها من

ة الخصم وقومه ومدافعة عن مقام الن بوة والمامة وحفظ كتاب الله  ج  مناسبة الخطبة وأحداثها المتزامنة معها, من أن ها خرجت محاج 
 والدعوة إلى تطبيق أحكامه التي أنزلها الله وشر عها فيه.

اجها الم ه م ة الرئيسة  المام علي   رها من هنا نلم  ذك      ج  , التي تذكر فيها أباها رسول الله محم د في مقامات ح 
 ,هنا والتعقيب دل ت على الترتيب المعنوي  ( الواوو) (,...أَبِيِّوَابْنِِّعَم ي...)كما مر  قولها: يأتي ذكره مباشرة؛  والمام علي  

والقربة  الذي أفاد الجمع بحكمها التركيبي  و  ,لعلَقة بينهماشيئاً واحداً في عطفها الم بيِّن ا  والمام علي   جعلت الرسول محم د 
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, ,أيضاً  بينهما  (,...أَخَاِّابْنِِّعَم يِّدُوْنَِّرِجَالِكُمِّْ...)و إذ  دل  السياق كذلك على أن  أحدهما لا يستغني عن الآخر في الب ع د التكويني 
ِّمِن كَِّ: ))منه, كما في قوله  والرسول من رسول الله  لي  الضافة تفيد أن  المام ع قَذَفَِّ...) ,(122)((أَنْتَِّمِن يِّوَأَنَا

جاجها, بل ( الضمير الملَصق المتصل عائد إلى رسول الله أبيها الهاء/هُِّو) (أخاهُ... , وعليه فذكره لم يكن عابراً في خطاب ح 
, بأن  خلَفة المام ( المقصودة مباشرة من السي دة الزهراء البَعْديّةه )الن صي الذي تجس د   له اشتغاله في بابه الذي وظ فته لدى مكانه

 .كما تبي ن آنفاً  رسول الله أبيها  (دعِّْبَِّ)هي المنصوصة من الله  علي  

 

ِّ:اجيِّّجَِّحِِّالِّااشتغالهوِِّّاتستفهامال(:3-6ِّ)

جاج السي دة الزهراء  الدراسة تستقري مكونات بنية خطابقراءة بعد أن ذهبت       تهاح  ج  وجدت أن  استدلالها في إثبات  ,, وهيأة ح 
اج الاستفهامالساس, وعصبه الأصل, ووتده الرئيس هو أسلوب الأدلالة المطلوب كان قطبه   ي الذي يكاد يحتل بناء خطابهاح ج 

ستفهام لَإلا  أن  ل موضوعة الت كرار أيضاً,فضلًَ عن  ,, وتوظيف مفرداتهي  القرآن الن صموضوعة استدلالها بمشتركاً في هذا مع  ,كل ه
اجي   ماالمؤثر الذي ينماز به ووقعه شديد القويال ضغطه على الخصم الم خاط ب ج  إذ  تقوم ب نيته  ,عن سائر مكونات الخطاب الح 

جاجية على عرض القضية المخصوصة, ثم  تقديم ما يشرحها ويعل لها, ويؤدي بحركته الوظيفية ا جاجية أو الح  لربط بين الأقوال الح 
جاج نفسه  علمها أهميتهخطابها, ل السي دة الزهراء  وهذا ما كان حاضراً في ساعة إلقاء. (123)إظهارها بهدف تقوية خطاب الح 

 من هوما يشك ل ,حتجاجخاط ب في مقام الاالم   الخصم على عامل كشف وتعريةمن  يؤديهوفائدته, من حيث ما  ووظيفته واشتغاله
 ,من توبيخ , ومناسبة المقام في تفاعل بنية الس ياقوما يثيره بدلالاته ومعانيه بحسب مقتضى الحال قرع لزعم الخصم وادعائه,

نكار, ورفض, وتعجب, وتهك م, وتقرير, لباً, وتحقيق, ر,وتصو   وا  لقناعات ت صادمة لوما يقوم به من تحو لا وتصديق؛ إيجاباً وس 
كما أن   واستدلالات خارقة ت ظهر المخبوء عند الخصم على حقيقته وتغي ر مسار نسقه المضمر, ومستقبلياً, وتغييرها حالياً وحضورياً 

ِّالدّلليِّّ) , أهم ها؛الاستفهام ببنيته الأسلوبية له خصائص ِّالوغويِّّ(؛ و)التّكثيف ِّالسووبيِّّ(؛ و)القتصاد التّرددِّ(, و)الختزال
ج   تالذي قلناه عنه من اشتغالا (, التي يختص  بها هي سر  كل  الصّوتيِّّ نحوي ة , وأبعاد منو عة طلبي ة بلَغي ة ووظائف ,دةة متعد  اجي  ح 

ل دهعميقة في و  ,في ذهن الخصم ات مطاليبها عالقةستفهاماتجعل  هذه الخصائص نفسها,دلالية مختلفة,  وراسخة في نفسه,  ,خ 
ها  فعلًَ  به وعمل ا أد اه وأجراهوهذا م ولضمير الأ م ة على مر  الأجيال, وموقظة لضميره, اج  ج  ق الضغط  جعلإذ   .عليهفي ح  ط ر 

اج ج  ونادماً  وجرمه؛السيئة معترفاً بأفعاله  وبعده موته الخصم في نهاية النهاية قبل , بصوته المدو ي ليل  نهارالناتج من استفهام الح 
يذاء السي دة الزهراء هو وم ن كان معه على غصب الخلَفة  .(124), وا 

اجها دوات الأ توظيف السي دة الزهراء  لقد ورد      ج   مها الن حوي  ك  وقعت تحت ح   مر ة, (23/نعشريوِِّّثلَثااِّ)لاستفهام في خطاب ح 
( المعادلة بقرائن مِّْأَِّ( أو بـ)الواوالمستفهم عنه وفيه أم ع ب ر العطف عليها بـ)جملة سواء أ بدخولها المباشر على  ,ودلالات سياقها

لها, بعض على  دالةلفظي ة  م  ستةِّ( جملة استفهامي ة, توز عت على )26وعشرون/ِّتس)موضوعات مقاطعها أو عنوانات ج 
ل   له   وكل  مقطع ( استفهامي ة,6مقاطع/ م  ة به,ج  ِّأداةٍِِّّعددِّاشتغالبحسبِّوأم ا  ه الخاص  , فلقد انقسم  السي دة الزهراء هاظ فت  و   كلّ

 ,قرآني ات (4/أربع) منها ( مر ة,14أكثرها توظيفاً بـ)ِّإ ذ  كانت ,(أ/الهمزة؛ )لو ِّالُِّ :( أقسام, وهي8ثمانية/إلى ) الاستفهام على وفقها
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؛ الرّابع ب ع ده(, و 1/كَيْفِّ؛ )الثاّلثث م  , و إحداهما قرآني ة (2/مرّتينبـ)ِّ(ىن ِّأَِّ؛ )الثاّني يليهو سوية, منها غير حقيقية للت   (3/ثلَثوكذا )
( 1أيّ/؛ )الثاّمن, و(1/أَمَا؛ )السّابع, و(1/اِّْمَِّ؛ )السّادسهكذا و , (1/هَلِّْ) ( مشتركة فيه مع1أَمْ/) ؛الخامس يتبعهو , قرآني ة (1/مَنِّ)
 كما في الش كل الآتي: .قرآني ةال

 

 

 

 

 

 

 

, على اعتبار الاستفهامي   هاخطابمقطع في بنية نص   اتالستفهامجملِّبحسبِّتراتبِّتواردِّفيكون  ذج للقراءةالن ماأم ا عرض     
 اتها الاستفهامتإن  تسلسل الأفكار التي حمل من حيث  و  للخطبة كل ها أو لًا, ن صي ة المتداخلة دلالي اً بين المقاطع الاستفهامي ةالوحدة ال
ي ة المتعد دةال اباشتغالاته اج  ج  م ل مقاطعها ح  ج   خطابفي بناء  بهندسة السي دة الزهراء  , مقصود  نفسها في ج  الذي  ,ثانياً  جاالح 
 ئيس.الر   م  تتبلور الفكرة الكل ية لغرض مناسبتهبسياقه العا

في وعليه فبيانه بب ع ده        يرسم ملَم  صورته المتجس دة في خطاب  ,في مقطعها الاستفهامي   ةمن خلَل كل  جملة استفهامي   الو ص 
اج ج  ( الهمزة/أبـ) وخاتمت ه ,اتات الموظ فة في كل  جملة من جمل الاستفهامبسائر الأدو  وتتابع ه (كَيْفِّبـ) ؤهد  ب   , من حيث  نفسه الح 
, فيما بينها جمل الاستفهامات تعد دتولقد  ,القرآني ة بمعيار مرجعية دلالة كل  استفهام إلى فكرة جملة  داخل كل  مقطع  استفهامي 

أَمَاِّكانَِّرَسُولُِّالِلهِّصوّىِّاللهِّعويهِّوآلهِّأبِيِّيَقُولُ:ِّ: )عند قولها  , فبعضها حوت استفهاماً واحداً بأداة واحدة,استفهامية واحدة
ِّوُلْدِهِ(؟ ِّفِي ِّيُحْفَظُ جاجي اً  نضم ت استفهاميوبعضها  (.)اَلْمَرْءُ بأداة  أحدهما متربط بالآخر دلالياً ومتعل قان بشخص مخصوص ح 

ِّةَ؟قُحَافَِِّّأَبِيِّابْنِِّّيَاِّارْثِيَهِِّّْعَوَىِّاُغْوَبِِّّأ)لدى قولها:  كذلك,  ةوبعضها ثلَث .(أبي؟ِّأرِثِِّّوِلِّأباكَ,ِّتَرِثِِّّأنِِّّالوّهِِِّّكِتابِِّّفيِّأ!,
ِّوَمَنِِّّ؟تَبْغُونِِّّالْجاهِوِي ةِِِّّفَحُكْمَِِّّأَِّ)نحو قولها:  ,بأداتينالمقصود  في توجهها الد لالي   -قرآني ان (2)اثنان/ ومنها- متداخلة استفهامات

أداة واحدة حكم دلالة بمعطوفات على بعضهن  استفهامات ةأربع وبعضها .(تَعْوَمُونَ؟ِّفَلَِّأِّ؟نُونِّيُوقِِِّّلِقَوْمِِّّحُكْمااِِّّالوّهِِِّّمِنِِّّأحْسَنِّ
حملت  وبعضها .(الْإيمانِ؟ِّبَعْدَِِّّوَأشْرَكْتُمِِّّْالْإقْدامِ؟,ِّبَعْدَِِّّوَنَكَصْتُمِِّّْالْإعْلَنِ؟,ِّبَعْدَِِّّوَأَسْرَرْتُمِِّّْالْبَيانِ؟,ِّبَعْدَِِّّجُرْتُمِِّّْفَأَنّى)عند قولها:  أيضاً,

كُمُِِّّأَِّ)لدى قولها:  ,(أَمِّْعادلت وساوت بينهما بـ) ن بأداتيناستفهامي ِّلِّمِو تَيْنِِّّأَهْلُِِّّتَقُولُونِِّّهَلِِّّْمِّْأَِِّّأبِي؟ِّمِنْهاِّأخْرَجَِِّّبِآيَةٍِِّّاللهُِِّّفَخَص 
ِّ...؟تُؤْفَكُونِِّّأَن ىوِّمْ؟بِكُِِّّكَيْفِّ)نحو قولها:  ,-قرآني   (1)واحد/منها – استفهامات بثلَث أدوات ةوبعضها ثلَث .(يَتَوارَثاَنِ؟ ِّأ,

اج خطبتها(تَحْكُمُونَ؟ِّبِغَيْرهِِِِّّأمِِّّْتُرِيدُونَ,ِّعَنْهُِِّّرَغَبَةاِّ ج  , ي دة الزهراء السَّ  إذ  استفهمت   ., وهكذا في سائر التكوين الاستفهامي  في ح 

 ]الاستفهام بحسب عدد اشتغال أدواته[        

 مرّة( 23/ ثلاث وعشرون )        

 

 

 (1(   )أيَّ/1(    )أمََا/1(      )مَا/1(     )هَلْ/1(     )أمَْ/1(     )مَنْ/1(   )كَيْفَ/2(    )أنََّى/14)أ/              

 

 اسم     فعل   شِبه جملة   فعل       شِبه جملة     اسم          فعل     اسم إشارة     فعل       اسم            
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لهام  و  ينِّ د  ها الل  م  ل  ة بع  م  لَّ ع  الم  غير ة م  ال  والع   ة,ث  دَّ ح  والم   ة,م  هَّ ف  م  الغير ة م  ه  وهي الف   ر ه  و ه و   بإذن الله  ,ها اللهي  ا  ك م  س ائ ل  ع ن  أ م  )و 
ال م (, ةً ا ع  ج  اج  ةً م ح  ت ج  وكشف خفي اته  ,ولكن ها أرادت فض  الخصم ,بها وهي عالمة بحقيقتها اليقيني ة القطعية ن معهلخصم وم  م ح 

ة عبر العصور والدهور, على واطلَع الن اس بعام ة, وا وقومه الذين معه, مستواه الفقهي  ودرجته العلمي ة ورتبة حقيقة لمسلمين بخاص 
لذلك نجدها قد وظ فت استفهامات قرآني ة مخصوصة من بين  ع ب ر اختباره وم ن معه, معرفته بالقرآن العظيم وخصوصه وعمومه,
اجها الخصم, انتخبتها وانتقتها ج  ,من دون سا وقصدتها استفهامات ح  لمعرفتها بالمخاط ب  ئر الاستفهامات الواردة في الخطاب القرآني 

الخصم بنبضات قلبه وخلجات نفسه, وثقافته القرآنية, لذا وقع استعمالها على استفهام قرآني  مشترك بين حجج خطابها وبين نسبة 
ِّستة)في  حتى استوت استفهاماتها كل ها ,(125)معلمه ومعرفته به, فيوصل المعلومة مشتملة الطاقة القناعية الكامنة في إلزام الخص

ل   يضم  كل  مقطعة, استفهامي   (6/مقاطع م  اجي ة, وهي الآتية:الخاص   اتالاستفهامي   ه  منها ج  ج   ة بموضوعتها الح 

 :(الوّل)المقطعِّالستفهاميِّّ

ِّوَزَواجِرُهُِِّّباهِرَة ,ِّوَأَعْلَمُهُِِّّزاهِرَة ,ِّوَأَحْكامُهُِِّّظاهِرَة ,ِّأُمُورهُُِِّّأَظْهُرِكُمْ,ِّبَيْنِِّّهالوِِّّّوَكِتابِِّّ,؟نِّتُؤْفَكُوِِّّىأَن ِّوِِّّ,؟بِكُمِِّّْوَكَيْفِِّّمِنْكُمْ,ِّفَهَيْهاتِّ))
ِّفَحُكْمَِِّّأِّ...ِّ,َِّبَدَلاِِّّلِوظّالِمِينِِّّبِئْسَِِّّتَحْكُمُونَ؟,ِّبِغَيْرهِِِِّّمِّْأَِِّّتُرِيدُونَ,ِّعَنْهُِِّّرَغَبَةاِِّّأِّظُهُورِكُمْ,ِّوَراءَِِّّخَو فْتُمُوهُِِّّقَدِِّّْواضِحَة ,ِّوَأوامِرُهُِِّّلئِحَة ,
 ((.ابْنَتُهُِِّّأَن يِّالضّاحِيَةِِِّّكَالش مْسِِّّلَكُمِِّّْتَجَوّىِّىبَوَِِّّتَعْوَمُونَ؟ِّأفَلَِّ؟يُوقِنُونِِّّلِقَوْمِِّّحُكْمااِِّّالوّهِِِّّمِنِِّّأحْسَنِِّّوَمَنِِّّتَبْغُونِِّّالْجاهِوِي ةِِّ

اجي ة كشف هذا المقطع موضوعة  تحمل      ج  ظهح  الفتنة!, وتركهم العمل بكتاب  همخوف المبطن بزعم ار نفاقهمفتن القوم الخصم وا 
م ل هي: )قرآني ات (3/ثلَث)منها (, 6ستِّجُمَلِّ/)على اشتمل لذا  الله القرآن الكريم, ؟(,  كَيْفِّ, والج  ن   أَن ى)وب ك م  ف ك و   أَِّ)و؟(, ت ؤ 

, ع ن ه   ر غ ب ةً  ؟(,  ب غ ي ر ه   أَمِّْ ت ر يد ون  ك م ون  م   أَِّ)وت ح  ك  ل يَّة   ف ح  س ن   مَنِّو  )و؟(, ت ب غ ون   ال جاه  ك ماً  الل ه   م ن   أح  م   ح   ف لَ أ )و (,؟ق ن ون  ي و   ل ق و 
؟ ل م ون   (.ت ع 

 الأصيلة بدلالتها أفادت التي (بَعُدبمعنى ) ماض   فعل اسم( هَيْهَات) بمفردة كل ه المقطع وج هت قد  نلم  السي دة الزهراء     
, للتعظيم إيجاباً  دلالته يعطي قرينته مع السياق في وجوده وبحسب ,للمجهول مبني ماض   فعل( بَعُد) إن   حيث من المستمر( دالبُعِّْ)
 توجيه ؛الأول, عملين أد ت قد( ه ي ه ات) تكون وبهذا, بها  المتمث ل والمعصوم تعالى الله عند معلوم وهو, للتصغير سلباً كذا و 

 الرئيس الغرض موضوعة من مجترحة به خاصة دلالة استفهام كل   صبغت ؛الث انيو . في سياقه وروده حسبب كل   المقطع استفهامات
 (.هَيْهَاتِّمِنْكُمِّْ, لذلك قالت: )الخصم إلى حجاجها رسالة إيصال تتكف ل التي نفسها السياقية فكرته ومعنى

نكاراً وتو  باً تعج  ( كَيْفِّبـ) ففي الجملة الأولى استفهمت       والخنوع لرأس ( وهم في موقف الرضوخ بِكُمِّْعن حال الجماعة )بيخاً وا 
قظ الفتن كآبائه الس ابقين, وفتنهم السابقات واللَحقات باءت بالويل والثبور, ولم تفل  ورجع كيدهم و الذي ي خصم الظالم لهاالالش يطان 

أنقذكم بأبي  (, بأ ي  حال  كنتم وكان آباؤكم ؟, والله فَِّبِكُمْ؟كَيِّْتريد أن تقول لهم, انظروا إلى أنفسكم ) وعليه فإن ها  .إلى نحورهم
ل ق الله  و رسول الله  ن ه ل  , وهو أعظم م ن خ  ل ق  عظيم؟. ع  ا  لماذا تثيرون الفتن وتظلمون أنفسكم قبل ظلم العباد؟, أ لا  تتعظون لى خ 
(, الذي أسند دلالة استفهام الجملة تُؤْفَكُوْنِِّّأَن ىلَستفهام القرآني  )مسلمون حق اً؟. لذلك أردفتها بالجملة الث انية الحاملة لوتكونون 
, إلا  أن  (126)في النكار والتوبيخ طاقة هتزيدع المعنى و توس  وفي البرهة نفسها  ( تحمل دلالتها نفسهاأَن ى(, لأ نَّ )كَيْفِّالأولى )

القوة في الاستفهام, وبناؤها اللغوي  يوحي الس عة في أدائها المعنى, و ) ين؛( من ناحيتكَيْفِّعن )تختلف لأن ها  لها, توظيفها القرآني  
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جاج, موقفيتجاوب مع مقام والاستفهام بها  ,(127)بذلك, فالت شديد الذي فيها والمدة الطويلة في آخرها يرجحان ذلك( يسوق فعل و  الح 
ن شملهم الخطاب القرآني  بسبب بعدهم عن الحق ومحاولاتهم ويجعلهم متجس دين مصداقاً للقوم السابقين الذي ,القبي  الخصم وقومه
تقول لهم: أنتم كالقوم السابقين فعلوا وعملوا وحاولوا أن يصرفوا الحق  عن موضعه ولكنهم  نصابه وأهله, وكأن  الزهراء صرفه عن 

اً  وم ن  ث مَّ خص صت  خابوا وفشلوا. , ولكن لا نرى فيه شيئاً من تعجب السي دة الزهراء توبيخياً تقريعياً  (128)إنكاري اً استفهاماً خاص 
المماثل, من هنا أنكرت رافضةً موب خةً إياهم, لا كما ذهبت الباحثة  هم, لأن ها كانت عالمة أن  القوم أبناء آبائهم الذين ذكرت تأريخ

تاب الله القرآن وصرفهم إي اه بأحكامه بابتعادهم عن ك -ولكن بخلَف التعج ب– نعم ومتأثرة, (129)د.فاطمة إلى أن ه استفهام تعجب
كل ها تثبت الس لب في ب ع دهم عن الله وأحكامه ها نتيجته في الأمور د, وجوابه معلوم عنعند جملته الثالثة وشرعه تجاه الفك والباطل

ساوت بين رغبة إرادة القوم (, أَمِّْ( بـ)أهمزة التسوية )و  (,تَحْكُمُونَ؟ِّبِغَيْرهِِِِّّأَمِِّّْتُرِيدُونَ,ِّعَنْهُِِّّرَغَبَةاِِّّأَِّ, إذ  قالت: )في كتابه القرآن الكريم
حكمهم بغيره, وجوابهم مهما يكن النتيجة واحدة في تحقق مخالفتهم كتاب الله ونبذه وراء  في العراض عن كتاب الله تعالى أو

زت السيدة الزهراء الاستفهامات المتقد مة باستفهامين قرآني ين  أَِّ, هما؛ )اجها على فعل الخصم وقومهج  لتأكيد ح   ظهورهم. لذلك عز 
م   ك  ل يَّة   ف ح  ؟, و   ال جاه  س ن   مَنِّت ب غ ون  ك ماً  الل ه   م ن   أح  م   ح  ق ن ون   ل ق و  , ( أالهمزة/بـ) (,ي و   ,(130)للن في والنكار معاً  (مَنِّو)للَستفهام النكاري 

, وبين حكم الله الحكيم الذي هم عليه داخلو  لأقب , بل احكم الجاهليةقب   اللذين حملَ استفهام المقارنة بين ن في مصداقه القرآني 
بعد استفهام المقارنة الذي أعطاهم علم  ذلك جاء استفهام خاتمة المقطعل لذين عندهم يقين وتسليم لله مطلق.للقوم ا اً وهو أحسن حكم

جاجهاأ لا  الفرق بين الح كمين, قرار  التي أعطت دلالة النكار والتوبيخ (الهمزة/أ(, بـ)وَمُونَ؟تَعِِّّْأِّفَلَلهم؛ ) وهو خطاب استفهام ح  وا 
إذ حمل هذا الاستفهام ذروة حجاجها القوم من حيث , (131)لما هم عليه من واقع ومتعجبة منكرة له لما هو متحقق الوقوع التحقق,

القوم لعظيم فعلهم القبي  الذي أعقبته أحداث  أمام -ومن ضمنه الاستفهامات السابقة داخلة فيه-إن ها جعلت المستفهم عنه مفتوحاً 
جاجها هذا؛ أفلَ تعلمون أن كم عصيتم الله؟, وتركتم كتابه  ثلمت السلَم وشوهت بيضته. لأنها أرادت القول للخصم ع ب ر استفهام ح 

رثي, وأنتم تعلمون أن ي فاطمة ابن هي في البدء قالت لهم : لذلك ف,  الله رسول ةونبذتموه؟, وخاصمتموني ومنعتموني حقي وا 
ِّفَاطِمَة) ِّأَنّي ِّلَكُمِِّّْتَجَوّىِّبَوَى, قائلة: )(132)(بَوَىبـ) اً إثباتكان  (تَعْوَمُونَ؟ِّفَلَِّألذا نلحظ جوابها المباشر بعد استفهامها )(, اعْوَمُوا

  ., أي: نعم تعلمون وتجل ى لكم ..(ابْنَتُهُِِّّأَن يِّالضّاحِيَةِِِّّكَالش مْسِّ

 :(الثاّني)ِّيِّّالستفهامِّالمقطع

ِّتَرَكْتُمِِّّْعَمْدٍِِّّفَعَوىِّأَِِّّ,فَرِيًّاِّشَيْئااِِّّجِئْتِِّّلَقَدِِّّْأبي؟ِّأرِثِِّّوِلِّأباكَ,ِّتَرِثِِّّأنِِّّالوّهِِِّّكِتابِِّّيفِِِّّأ!ِّقُحافَةَ؟ِّأبيِّابْنِِّّيَاِّارْثِيَهِِّّْىعَوَِِّّاُغْوَبِِّّأ))
,ِّ...ِّ{داوُدَِِّّسُوَيْمانِِّّوَوَرِثِّ:ِّ}يَقُولُِِّّذِّْإِّ,خ بفعل عمدهم ترك الكتاب ونبذه()أ فعلى: أفادت التوبيِّ؟ظُهُورِكُمِِّّْوَراءَِِّّوَنَبَذْتُمُوهُِِّّالوّهِ,ِّكِتابِّ

 ((.!بَيْنَنَاِّرَحِمَِِّّلِّأبيِّمِنِِّّإرْثِِّّوَلِّلِي,ِّحِظوَةَِِّّأَلَِِّّوزَعَمْتُمِّْ

ا رسول الله من أبيه بغصبه إرث السي دة الزهراء  تعالج موضوعة هذا المقطع فسق الخصم وفساده بتجاوزه حدود الله       
دت ب (3/لَثِّجُمَلث), فحوى , وتركه حكم كتاب الله تعالى على عمد  هو ومن معه ونبذوه وراء ظهورهم  أداةاستفهامية, توح 

ل ب   أ(, وهي: )أالهمزة/)واحدة  لى ا غ  ث ي ه   ع  ,ب  أ   ت ر ث   ن  أ   الل ه   ك تاب   ف ي أق حاف ة ؟(, ) أبي اب ن   ي ا ار  د   ىف ع ل   أَِّي؟(, )ب  أ   أر ث   و لا   اك   ع م 
ت م   ك  ت م وه   الل ه , ك تاب   ت ر  ن ب ذ  ؟( و راء   و  م ل المقطع بأداة استفهام واحدة, لأن هن متصلَت بموضوعة خطاب مقام توحي, ونكتة ظ ه ور ك م  د ج 

جاج الحالي بشخص واحد هو وأخيراً وما بينهما, لكونه رأس الفتنة  المعني بخطابها أو لاً  ,(قُحافَةِّأبيِّابْنِّ) الظ لم قطبالخصم  الح 
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لذلك جاء الاستفهام  .قبل الخطبة وبعدها ت استشهاد رسول الله لفعل ما فعل من أحداث لازم ل ها, الذي أجمع القوم الذين معهك
س ام كانت سبباً في المتول دة فيه و  اً متسلسلًَ موجه اً له في تثبيت إدانة فعله القبي ي  اً وتوبيخي  في الثلَث كل هن, إنكار  على إ ث ره أحداث ج 

قها إلى يومنا هذا على إرثها, وهي ابنة والتعد ي والغلبة  غصبه منها حق ها,, من حيث إنكارها تعجباً عليه تشتت الأم ة السلَمي ة وتمز 
لفادته مجاراة  ,(133)(بِّأُغْوَِّ) المبني للمجهول مضارع فعلعلى ( أ/الهمزة) أدخلت  الأولى؛ وفي هذه الجملة رسول الله 

ومن حيث إنكارها تعطيله حكماً إلهي اً  .المفتوح على ليل الزمن ونهاره وحمله استمرار النكار بوجهه الحدث الناتج من فعل الخصم
به الجملةالهمزة/أجعلت ) وفي هذا الجملة الث انية؛ في كتاب الله الكريم, (, يِّكِتَابِِّاللهِِّفِِّمن الجار والمجرور المتقد م ) ( مجاورة لش 

ومن حيث إنكارها  .(134)بوجود آية في كتاب الله تمنعها إرثها على الخصم البطالي   النكار قصدية تأكيد المبالغة فيتخصيص ل
حكام الله وشرعه في أقوالًا مخالفة لأ , وافتراءه على رسول الله محم د وتعمده ترك كتاب الله ونبذه وراء ظهورهم عناده وقصده

(, إذ  عَمْدٍ...ِّفَعَوَىِّأَِّ( الس ببي ة؛ )فاءد ر بـ)( بجار ومجرور متصأ/الهمزةقرنت )وفي هذا الجملة الثالثة:  ,لم يقلها ه العظيمكتاب
اج في توجيهه  اط ب الخصم معل لًَ تناسبت مع سوق خطاب الح ج  إلى  بالخصم الظالم الأمر ووصل, (135)هأكثر وقعاً في نفسله  للم خ 

ل نفسه في  على حساب هتك حرمة الرسول والتجاوز على مقامه العظيم ه ويرضاه لنفسهر فعل, بأن يبر   على رسول الله أن يفض 
 .زعمه قول مخالفة أحكام الله في كتابه القرآن الكريم

 :(الثاّلث)ِّالستفهاميِِّّّالمقطع  

كُمُِِّّأَِّ)) ِّأَعْوَمُِِّّأَنْتُمِِّّْأَمِّْ!ِّواحِدَةٍ؟ِّمِو ةٍِِّّأَهْلِِّّمِنِِّّوَأَبِيِّأَنَا وَلَسْتِّأَِِّّ,؟يَتَوارَثاَنِِّّلِّمِو تَيْنِِّّهْلُِّأَِِّّتَقُولُونِِّّهَلِِّّْأمِِّّْأبِي؟ِّمِنْهاِّأخْرَجَِِّّبِآيَةٍِِّّاللهُِِّّفَخَص 
 ((.عَمّي؟ِّوَابْنِِّّأبَِيِّمِنِِّّوَعُمُومِهِِِّّالْقُرْآنِِّّبِخُصُوصِّ

جاج الخصم بكتاب الله       جهلهم منعها إرثها, وكذا تفحمهم بورد  قولهم في  موضوع هذا المقطع تضم  بين طي اتها ح 
باب مدينة علم   , وابن عم ها بعلها المام علي  مدينة علم الله   بخصوص القرآن وعمومه, بذكرها أبيها رسول الله محم د

ك م   أَِّ( استفهامية, هي: )3/جُمَلِّثلَثويضم  ) .الله  ر ج   ب آي ة   الله   ف خ صَّ ن ها أخ  لَّت ي ن   أ ه ل   ت ق ول ون   هَلِّْ) (أَمِّْ)أب ي؟(,  م  ؟(,  لا م  ث ان  ي ت وار 
ل س ت   أَِّ) لَّة   أ ه ل   م ن   و أ ب ي أ ن ا و  د ة ؟ م  ل م   أَنْتُمِّْ أَمِّْ, !واح  ه   ال ق ر آن   ب خ ص وص   أ ع   (.ع م ي؟ و اب ن   أ ب ي م ن   و ع م وم 

بي ( دالة على إنكار إبطالي  الهمزة/أففي الجملة الأولى: جاءت )      لوجود آية تخص  القوم بالرث, وتخرج رسول الله  ناف   تعج 
معنى المستفهم عنه في جملة  عن منقطعة وهي (أَمِّْ)بعدها تلتها بـ والفاء معها لترتيب الاستخبار عن قولهم لا إرث لها, أباها منه,

, والانتقال إلى مطلب وانتفاء اليقينعلى الاضطراب دلالتها  اللَحقة بها, وعندها تكونلها تأثير دلالي  في الاستفهام السابقة لها و 
 مع تأكيد السي دة الزهراء  ,(136), إلا  أن  المستفهم عنه الواقع بعدها يكون في موضع الظن  والش ك فيهمعنى )بل(وتقارب  آخر,

...ِّهَلِّْ)( بـأَمِّْة بعد )التاليالث انية في الجملة عن مطلب آخر وهو ما جعلها أن تستفهم  ,نكارها ببطلَن الاثنين معاً إ الداخلة  (,ت ق ول ون 
ودخولها على  ,التصديق أو طلبه, لأن ها في الأصل بمعنى )ق د (دلالة  مضارع وهو من المستحسن عند العرب لفادتهاالفعل العلى 

فيها إشارة  ,الخصم وقومه النكاري البطالي  على (الهمزة/أبجملة )  هااستفهام وحجاج ,(137)الفعل المضارع تخص صه بالاستقبال
ع ل  إلى استفهام قرآني  عند قوله تعالى:  ل م ين   أ ف ن ج  ر م ين   ال م س  ا  ك ال م ج  ك م ون   ك ي ف   ل ك م   م  ثم   ,(138)ت د ر س ون   ف يه   ك ت اب   ل ك م   أ م    ت ح 

ن كان عالماً المشئ إي اها المعادلة (أَمِّْود )بقرينة وج ( الموظ فة للتسويةالهمزة/أالمتصد رة بـ) تأتي الجملة الثالثة  ,التي تخفي النتيجة وا 
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ة قائمة لَسْتُ/ِّ( العطف الداخلة على )واوالمجاورة لـ)والهمزة جاءت  , فتسبب إرباك الخصم وتوتره واضطرابه,(139)وتبقي الح ج 
والتي تحاجج ( أَمِّْوبعدها تأتي جملة معادلة ) واحدة. مل ة أهل من وأباها أنها على والتقرير والثبات التحقيق أفادت   , إذ  (ليس+تِّ

(, صوّىِّالُلهِّعَوِيْهِمَاِّوَآلِهِمَاالقوم بها على أن هم ليسوا بأعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبيها رسول الله وابن عم ها المام علي  )
اج أمام الخصم وقومه بذكرها الاحتمالات كل   والسي دة الزهراء  ج  ة بها, على أغلقت باب الح  ها التي صاغتها في استفهاماتها الخاص 

ة صور الاحتمالات الن افية للإرث م ل استفهامات الهمزة/أنلحظ أن  ) .(140)سبيل إتمام حج  ( لها قوة تأثير مسيطر على سياق ج 
اج مع الخصم الذي يتطلب المبالغة في النك ج  الاستفهام,  ار لاكتنازها قوة فيالمقطع كل ه, لموقعها المهم في مقام مراعاة موقف الح 

 وتي في الوقت نفسه.من موقعها في صدارة الجملة واشتغالها الص   متأتٍّ 

 :(الرّابع)ِّالستفهاميِِّّّالمقطع

سْلَمِِّّوَأنْصارِِّّالْمِو ةِ,ِّوَأَعْضادَِِّّ,الن قِيْبَةِّمَعاشِرِِّّيا)) ِّاللهِّصوّىِّاللهِِِّّرَسُولُِِّّكانِِّّأماِّمَتِي؟ظُلَِّعَنِِّّوَالس نَةُِِّّحَق ي؟ِّفِيِّالْغَمِيزَةُِِّّهذِهِِِّّما!ِّالإِْ
ِّأَطْوُبِِّّماِّعَوىِّوَقُو ة ِِّّاُحاوِلُ,ِّبِماِّطاقَة ِِّّوَلَكُمِِّّْإهالَةا,ِّذاِّوَعَجْلَنِِّّأَحْدَثْتُمْ,ِّماِّسَرْعانِِّّ؟((وُلْدِهِِِّّفِيِّيُحْفَظُِِّّاَلْمَرْءُِّ:ِّ))يَقُولُِِّّأبِيِّوآلهِّعوبه
ِّانقوَبْتُمِِّّْقُتِلَِِّّأَوِّماتِِّّأَِّفَإنِِّّالرُّسُلُِِّّقَبْوِهِِِّّمِنِِّّخَوَتِِّّقَدِِّّْرَسول ِِّّإلِِّّّمُحَم د ِِّّوَما...؛!وآله؟ِّعويهِّللهاِّصوّىِّمُحَم د ِِّّماتِِّّ.ِّأَتَقُولُونِّ!وَاُزاوِلُِّ
 ((.الشّاكِرينِِّّاللهُِِّّوَسَيَجْزِيِّشَيْئااِِّّاللهَِِّّيَضُر ِِّّفَوَنِِّّعَقِبَيْهِِِّّعَوىِّيَنْقَوِبِِّّوَمَنِِّّأَعْقابِكُمِّْ؟ِّعوى

الذين كان عليهم حماية الدِّين ونصرة السلَم, ولكن هم تواطأوا مع الخصم الظ الم في منعها  النَّق ي ب ةطع تقريع موضوعة هذا المق     
رثها ورضاهم بظلَمتها وتقاعسوا عن قول الحق, وكانوا كالذي حل  فيه نعاس الن وم وامتنعوا عن القيام مسرعين في رد ه إليها,  حق ها وا 

خمسِّبين أهلته ) المقطع فاحتضن, قلوا على أعقابهم بعد استشهاد أبيها الرسول الأكرم محم د وأصبحوا مصداق الذين ان
م ل  قرآني ة, (1/واحدة)منها  ( استفهامية,5/جُمَل ه   امَِّهي: )والج  يز ة   هذ  قِّي؟ ف ي ال غ م   الله   ر س ول   كان   امَِّأَِّ(, )ظ لَم ت ي؟ ع ن   السِّن ة  وِّ(, )ح 
ف ظ   ا ل م ر ء  : ))ي ق ول   أب ي لهوآ علبه الله صل ى ه   ف ي ي ح  ل د  مَّد   مات   ت ق ول ون   أَِّ(, )؟((و   ق ت ل   أ و مات   ف إن   أَِّ(, )!وآله؟ عليه الله صل ى م ح 
قاب ك م   على انقل ب ت م    (.؟ أ ع 

( في الْغَمِيزَةُِّهما؛ ), وصفهما لهاب مطالبته ( عن شيئينمَابـ) والثانية من قوم الخصم الظالم في الجملة الأولى استفهمت      
فسكوتهم ورضاهم عن الخصم بفعله القبي  مع علمهم أن ه غصبها إرثها عمداً وقصداً, وظلمها حق ها ( في ظلَمتها, الس نَةُِّحق ها, و)

ل لهالذلك علناً جهاراً,  ذ  مقامها من أبيها رسول الله  وما ؟,ما يعلمون من هيختهم به عجباً على ووب   ,أنكرت عليهم موقفهم الم خ 
في أما  ( والمستفهم عنه.مَا( مقحماً بين اسم الاستفهام )هذِِّهَِّا وظ فت اسم الشارة )ولقد أك دت إنكارها وتوبيخها عندم, ؟محم د 

ِّالمرك بة من )همزة/ (أَمَااستفهمت بـ)فلقد  لثةالجملة الثا اج النافية( و)مَاِّالاستفهامأ( ج  بها لعرض المستفهم عنه يؤتى  ,لتوكيد الح 
اط ب  نكار, وتحق قه وال(141)وتقريره  أك د نطقه على لسان ,(كانعلى الفعل الماضي ) ودخولها, العمل به مخالفتهلوالتوبيخ على الم خ 

اجي اً  تأكيداً وازداد  ,رسول الله  ج  في   ار قولهكثرة تكر الدال على  (يَقُولُِّ) الفعل المضارع عندما وظ فت السي دة الزهراء ح 
استفهمت فقد  رابعةفي الجملة الأما و  .بعد موته الذي استشهد فيه الاستمرار والديمومة بلَ انقطاع عن جريان حكمهحياته المباركة, و 

الذي (, ونِّولُِّقُِّتَِّانتهى كل  شيء لحظة خطابها إي اهم بدلالة الفعل المضارع ) ( إنكارياً لقولهم الآني بموت رسول الله الهمزة/أ)بـ
, من هنا نراها عض دت يؤك د تحققه وتقريره, وفي البرهة نفسها تأكيد توبيخها لهم على قولهم القبي  بحق رسول الله محم د 
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اج استفهام ج  على أعقابهم بعد موته أو قتله عند استشهاده,  لانقلَبهم نقلبينلم  وتوبيخ ا, حمل إنكاراً ها النكاري  لهم باستفهام قرآني  ح 
لتدل على عظيم فعل داخلة على جملة الشرط وجوابها,  ,ةالتوبيخي   ةالنكاري   بدلالتها (أ/الهمزة) إذ  جاءت خامسة,ال ملتهاج لدى

 .(142)استشهاد رسول الله أبيها  عقبالخصم وقومه الذين معه, وانقلَبهم مرتدين كافرين بعدما كانوا مؤمنين, 

 :(الخامس)ِّالستفهاميِِّّّالمقطع

ِّوَمَجْمَعٍ؟ِّومُبْتَدأٍِِّّوَمَسْمَعٍ,ِّمِنّيِّبِمَرْأىِّوَأنْتُمِِّّْأبُِيَهِِّّْتُراثِِّّضَمُِّاُهِِّّْأ))     ِّوَالْعُد ةِ,ِّالْعَدَدِِِّّذَوُوِّوَأنْتُمِِّّْالْخَبْرَةُ,ِّوتَشْمُوُكُمُِِّّالد عْوَةُ,ِّتَوْبَسُكُمُِّ!
رْخَةُِِّّوَتَأْتيكُمُِِّّتُجِيبُونَ,ِّفَلَِّوَةُِّالد عِِّّْتُوافيكُمُِِّّوَالْجُن ةُ؛ِّالس لَحُِِّّوَعِنْدَكُمُِِّّوَالْقُو ةِ,ِّوَالَداةِِّ ِّبِالْكِفاحِ,ِّمَوْصُوفُونِِّّوَأنْتُمِِّّْتُغيثُونَ,ِّفَلَِّالص 
لَحِ,ِّبِالْخَيْرِِّّمَعْرُفُونِّ ِّفَأَنّىِّ!اخْتيرَتِِّّال تِيِّوَالْخِيَرَةُِِّّانْتُجِبَتْ,ِّال تيِّوَالنُّجَبَةُِِّّوَالص  ِّ,؟الْإعْلَنِِّّبَعْدَِِّّوَأَسْرَرْتُمِِّّْ,؟الْبَيانِِّّبَعْدَِِّّجُرْتُمِِّّْ...
لَِِّّبَداؤُكُمِِّّْوَهُمِِّّْالر سُولِِّّبِإخْراجِِِّّوَهَمُّواِّأيْمانَهُمِِّّْنَكَثُواِّقَوْمااِِّّتُقاتِوُونِِّّلَِّأَِِّّ,انِ؟مَِّيِّْالإِِّّبَعْدَِِّّوَأشْرَكْتُمِِّّْ,؟الْإقْدامِِّّبَعْدَِِّّوَنَكَصْتُمِّْ ِّأتَخْشَوْهُمِِّّْمَر ةٍِِّّأو 

,ِّنَقِبَةَِِّّالظ هْرِ,ِّدَبِرَةَِِّّفَاحْتَقِبُوهاِّ,ِّفَدُونَكُمُوهامُؤْمِنِينِِّّتُمِّْكُنِِّّْإنِِّّتَخْشَوْهُِِّّأنِِّّأحَقُِِّّّفَاللهُِِّّ؟ ِّوَشَنارِِّّاللهِِِّّبِغَضَبِِّّمَوْسُومَةاِِّّالْعارِ,ِّباقِيَةَِِّّالْخُف 
ِّالَْفْئِدَةِِِّّعَوَىِّتَط وِعُِِّّال تِيِِّّالْمُوقَدَةِِِّّاللهِِِّّنارِّبِـِّمَوْصُولَةاِِّّالَْبَدِ, ِّمُنْقَوَبِِّّأَي ِِّّظَوَمُواِّال ذِينِِّّوَسَيَعْوَمُِِّّفْعَوُونِّتَِِّّماِّاللهِِِّّفَبعَيْنِّ.

 ((.؟يَنْقَوِبُونِّ

لة للس ابق      ل ة ,موضوعة هذا المقطع مكم  ه إلى بني ق ي  اج هنا موج  ج  فض لموقفهم وهو مشبع بالت وبيخ والنكار والر   ,(143)ولكن الح 
ثبات يقين تحق ق دخولهم نار  ا وأخذ حق ها من الخصم الظالم,غير المشر ف ضد  نصرته راحوا إذ   ,الله الموقدة, بسبب فعلهم القبي وا 

( استفهامية, منها 7/جُمَلِّبعسبين أقواسه ) هذا المقطع طوىو فرحين في مساعدة الظالم على غصبها إرثها وسلبها حق ها, 
م ل هي: )قرآني تان   (2/اثنتان) م   أ, والج  ن ي ب م ر أى و أن ت م   أ ب ي ه   ت راث   ا ه ض  , م  م س م ع  ب ت دأ   و  ؟ وم  م ع  م ج  ت م   فَأَنّى(, )!و  ر  ج 

؟ ب ع د  (144) (, ال ب يان 
ت م  وِّ) ر  ؟ ب ع د   أ س ر  ت م  وِّ(, )ال ع لَن  ؟ ب ع د   ن ك ص  ت م  (, )ال ق دام  ك  ؟ ب ع د   و أش ر  ي م ان  ؟ أ(, )ال  ش و ه م  ق   ف الله   ت خ  ش و ه   أن   أح   م ن ق ل ب   أَي ِّ..)( , ت خ 

 .؟(ي ن ق ل ب ون  

لفعل المضارع المبني للمجهول وأدخلتها على ا (الهمزة/أقد استفهمت بـ) 1/جفي جملتها الأولى نلحظ السي دة الزهراء       

 صم وقومه وعمقهالظلم الواقع عليها من الخ عمق ع ب ر دلالته التي تعب ر عن أثر فعل الخصم الذي وقع عليه إنكارها( أُهْضَمُِّ)

موقف قوم  عجبها منتو  ولم يحركوا ساكناً في نصرتها, ,على ما يرونه ويسمعون وهم مجتمعون إي اهمتوبيخها , لذا وكسرهم حق ها

المعب ر عن  التعظيم تصغير( بصيغة أبُِيَهِّْ, ولكن ها نطقت بـ)يتفرجون على حالهابمرأى ومسمع وهم  هضمها تراث أبيهال الخصم

له يتجاوب مع دلالة فعلهضمها حق ها في الرث, عظم فعل ها من م تعجبيعظ التي  (كتهاءِّالس ِّوأسندته بـ), (مضِّْالهَِّ) ظلم وضم  أو 

أربعة التي تكف لت بحمل الاستفهام عن ( أن ىجاء الاستفهام بأداة ) ةوفي الجملة الثاني والتعجب. وبيخوالت   من قوة معنى النكار زادت

ل هي: ؛أشياء أسررتمِّكومةِّالحقِّّ)؛ 3/جالث انيو  (,هِّبعدِّبيانِّكلِّّشيءِّلهسبيوجورهمِّعوىِّالحقّ,ِّوميوهمِّعنهِّوتركهمِّ)؛ 2ج/الأو 

سلَمِّ)؛ 4/جالث الثو (,والإيمانِّبعدِّإعلَنكمِّعنهماِّفيِّزمنِّأبيِّرسولِّاللهِّ نكوصهمِّورجوعهمِّإلىِّالخوفِّعنِّسبيلِّالحقِّوا 

ِّاللهِّورسوله,ِّوتخوفهمِّعنِّمحاربةِّأعداءِّاللهِّبعدِّ ؛ 5/جالر ابعو  (,عهدهمِّووعدهمِّبالإقدامِّفيِّزمنِّحياةِّرسولِّاللهِّأبيها
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(ِّ م ل(, شركهمِّفيِّاتباعِّالشيطانِّوأولياءهِّوأعداءِّاللهِّبعدِّإيمانِّالذيِّكانواِّعويهِّفيِّزمنِّرسولِّاللهِّأبيها  وهذه أشياء ج 

 ( التي تتناسب بعدد دلالتهاىن ِّأَِّاء بأداة استفهام واحدة )المستفهمات عنها الأربعة كل ها يجمعها معنى واحد, لذلك جمعتها السي دة الز هر 

دة في سياق معنى واحد نفسهال مع اجي ة لا  (الواوها كل ها ), وجمع(145)مشتركات الدلالية الموح  ج  لأن ه أداة ربط من أهم  الروابط الح 

ودة, بكونه رابطاً حجاجي اً مدعماً للحجج بل في تعضيدها وتقويتها بعضها ببعض لتحقيق النتيجة المقص ,في جمعه الحجج فحسب

مانية والمكانية الز  يجعلها قادرة على بث  دلالتها , (أَن ىة )وتي في ب نيضعيف الص  الت   نَّ زيادة على أ   ,(146)المتساوقة أو المتساندة

لما لها  (,+ِّنِّ+ِّمِّ+ِّننِّجعلت هذه المستفهمات عنها في صوت حرف فاصلة متقارب هو؛ ) فضلًَ عن أن ها  هن.فيوالحالية 

. جاجي  دت اهتمامها لأ6وفي جملتها الس ادسة/ج أهمية في مركز خطابها الح  م ل الس ابقة, عض  , وقو ت حجي ة شياء مستفهمات الج 

, باستف تأكيد تقريعها وتوبيخها إي اهممسوقة بة, هم مصداقها, وفي البرهة نفسها إلى آية قرآني   هاإثباتها استفهامي اً بإسناد هامها القرآني 

اً  ت ق ات ل ون   أ لا  عند قوله تعالى:  م  ان ه م   ن ك ث وا ق و  راج   و ه م وا أي م  ل   ب داؤ ك م   و ه م   الرَّس ول   ب إخ  ق   ف الله  ,ِّأَِّتَخْشَوْهُمْ؟ِّم رَّة   أوَّ ش و ه   أن   أح   ك ن ت م   إن   ت خ 

ن ين   م   أو ل م ن بدأتم, ونكثتم الظالم وقومه؛ أنتم خصمقوم الذين صف وا أقدامهم مع التقول لل بالخطاب القرآني   فالسي دة الزهراء , م ؤ 

بإخراجه, طاول إلى أن هم وا الت   وصل بهمو  كما فعلوا هم في حياته وبعدها, م مع رسول الله بعد أقسام ومواثقك مكم ووعدكعهد

روا الأ ق   ف الله  , تَخْشَوْهُمْ؟ِّأَِّ, )عند الله ورسوله أنا وابن عم ي علمون مقاميوأنا ابنته وأنتم ت ومع ووصيه وخليفته, مر معيوكر   أن   أح 

ش و ه   (,  ك ن ت م   إن   ت خ  ن ين  م  التي شملت هذا الاستفهام ب د اً إلا  أن تجعلهم في بوتقة المصداق الأمثل للآية المباركة  لم تجد السي دة م ؤ 

نكارها عليهم خشيتهم أعداء ورسوله تقرير تحق قته على ( التي حملة دلالالهمزة/أالمتصدر بـ) ولكن هم  ,, لأن  الله هو وحده أحق  بهاوا 

 قرآني اً  لذلك استشرفت , ووب خهم على طاعتهم للخصم وقومه, ونهاهم عن خشيتهم.لذلك انقلبوا منذ بداية البداية لم يكن إيمانهم صادقاً 

  ًالذين ظلموا أهل البيت  نالتي هي عاقبة الظ المي عاقبتهم جميعا  ,عند استدلالها بالاستفهام القرآني  لدى على مر  العصور

؛ إذ  قال , 7ابعة/ججملتها الس   جاجها, وزاده إقناعاً في خطابه المصداقي  ز ح  ل م    :الذي عز  س ي ع  ين   و   م ن ق ل ب   أ يَّ  ظ ل م وا الَّذ 

( المصد ر بها فعل المضارع )يعلم (, جعلت طابع دلالتها تقرير تحق ق عقاب الظ المين المنتظر ينالسِّّمع دلالة )؛ (أَيِّّفـ), ؟ي ن ق ل ب ون  

( بموقعها أَيِّّ, ثم  إن  إضافة )في المستقبل القريب والمتوسط الذي لا رجعة فيه, والتنبيه إلى أن  الله شديد العقاب, ومتحق ق يوم وعيده

بتنوين الكسر زيادة شدة الانقلَب وجعله مفتوحاً أمام المتلقي غير محدد في أبواب العموم  (مُنْقَوَبِّالعرابي  مفعول مطلق إلى )

, صفة مصدر محذوف والعامل فيه ينقلون, وتقديره: سيعلم الذين ظلموا ينقلبون انقلَباً أيَّ (مُنْقَوَبوالشمول, فضلًَ عن أن ه أي: )

, وهذا يدل  على دقة انتقاء السي دة الزهر  . اء انقلَب  اجي  ج   لآيات استدلالها الح 
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 :(السّادس)المقطعِّالستفهاميِّّ

ِّسُورَهُ,ِّوَيَقْفُوِّأَثَرَهُ,ِّيَت بعُِِّّكانِِّّبَلِِّّْمُخالِفاا,ِّلَِحْكامِهِِِّّوَلِّصادِفاا,ِّاللهِّكِتابِِّّعَنِِّّوآلهِِِّّعويهِّاللهِّصوّىِّاللهِِِّّرَسُولُِِّّكانِِّّما!ِّاللهِِِّّسُبْحانِّ))
ورِِّّعَوَيْهِِِّّاْغتِلَلاِِّّرِّالْغَدِِّّْإلىِّفَتَجْمَعُونِِّّأَِّ ِّإِلىِّالمُسْرِعَةِِِّّالنّاسِِّّمَعاشِرِّ, حَياتِهِِِّّفِيِّالْغَوائِلِِّّمِنِِّّلَهُِِّّبُغِيَِِّّبِماِّشَبِيه ِِّّوَفاتِهِِِّّبَعْدَِِّّوَهذاِّ؟؛ِّبِالزُّ

 ((.؟أَقْفالُهاِّبِّقُووِِّّعَوىِّأَمِِّّْالقُرآنِِّّيَتَدَب رونِِّّأَفَلَِّالخاسِرِِّّالقَبيحِِِّّالفِعْلِِّّعَوىِّالمُغْضِيَةِِِّّالباطِلِ,ِّقِيلِّ

فلم يكن صادفاً عن ومتصل به,  تنزيه من الله  النابع من موضوعة هذا المقطع تتكف ل بتنزيه أبيها رسول الله محم د      
طع, وفي المق ( التي ابتدأت بها السي دة الزهراء !اللهِِِّّسُبْحانِّولا لأحكامه مخالفاً, بدلالة القرينة اللفظية المتقد مة ) كتاب الله 

سلَم الله ب ج  ع  الوقت نفسه ت   لم تكن موجودة في  أحكام  ادعائهم ب, و الحنيف من عز تهم بالثم واجتماعهم على الغدر برسالته وا 
 قيقتهم التي كانوا عليها في حياته ها واجهتهم بح, ولكن  نسبوه إليه زوراً  ويتحد ث فيه يقله لم كلَم  بو  ,كتاب الله القرآن العظيم

عن الفعل  مغضية أبصارهم هذاموقفهم  نتيجة, وكانت !؟زوراً  باستشهاده لا يسرعون إلى الخصم الباطل والقول باسمهأهم عليه, ببغي
ادر من الخصم وقومه وهم منهم ( 2/جموتينتضم ن هذا المقطع )لقد الحق  وأهله,  نصرة عنمغضية كذلك , و القبي  الخاسر الص 

م ع ون   أَِّني ة, وهما: )قرآ (1/إحداهما), ناستفهامي تي ل ي ه   ت لَلاً ع  ا ال غ د ر   إلى ف ت ج  ور   ع  لى أَمِّْ الق رآن   ي ت د بَّرون   ف لَ أَِّ(, )؟ ب الز   ق لوب   ع 
 (.؟أ ق فال ها

نى عميقاً يضم  معالعاطفة على محذوف مقد ر, و  (الفاءالمقحم بينها وبين فعلها المضارع )( الهمزة/أفجملته الأولى استهلت بـ)     
بئ باستمرار حقدهم وظلمهم وغدرهم لآل وين ,)تجمعون( وهو ما يدل  عليه الفعلللطغيان والظ لم الذي كانوا عليه الخصم وقومه, 

في كل حال من اعتلَلًا  همكذبوزادوا زور , واللَوفاء منهم للرسول الأكرم بعد موته الذي استشهد فيه, بيت الرسول محم د 
ة أعمالهم, من حيثانوا يقد  , التي كأحوالهم تكهم مقام الرسول الأكرم, وتعد يهم ه مون العذر والس بب لتبرير أفعالهم, وادعاء صح 

الأحكام اللهي ة في كتاب الله القرآن الكريم, وغصبهم الخلَفة بافتراء الشورى, وأخذهم إرثها من فدك تركهم و  ,الحدود الش رعية
وتي, تتجاوب مع القطعي  (, لأن  قو ة دلالة الهمز وشد ة مخرجها الهمزة/أزهراء استفهامها بـ)وغيرها. من هنا قصدت السي دة ال الص 

اجها في  ج  لهم وانقلَبهممقام ح  أرادت بيانه وكشفه  , وهو معلوم عندها, ولكنها (147)النكار عليهم, وتوبيخهم, والتعج ب من تحو 
عن  همابتعاد روتصوي ,الخصم وقومه إعراض واقع تفهام قرآني  جعلته الخاتم لوصفاسوبعده أشفعته ب للتأريخ كل ه وحتى يوم الد ين.

ل   أَمِّْ الق رآن   ون  ي ت د بَّر   ف لَأَِّ, لدى قوله تعالى: تدب ر القرآن تي اشتغلت على بث  دلالة إنكار ال( الهمزة/أافتت  بـ) , إذ  أ ق فال ها ق لوب   ىع 
تجس دت أقفالًا على قلوبهم, وأغلقت  حيث   وذنوب أعمالهم الس يئة, أفعالهم القبيحة سيئات , بسببإعراض, وتوبيخهم على ترك الت دب ر

(,أَمِّْأمام عقولهم, لذلك قيل: إن  ) فيه أبواب التدب ر والهمزة بعدها في المقام تأكيد التي تفيد معنى الضراب,  ( منقطعة بمعنى )ب ل 
اج  ج  , نلم  أن  تنكير )ق ل وب( هؤلاء بتنوين الكسر, وم ن كان همزة الجملة المتقد مةي اشتغلت عليه الذالاستفهام النكاري التوبيخي ح 

ى الر غم مثلهم مصداقاً لها, تكون قلوباً م نكرة, وأفئدةً م حق رة, لأن ها قلوب  غير متدبرة للقرآن الحكيم, فكانوا بمنزلة الجهلَء الذين عل
ِّ.(148)مل بأحكامه الأصولية والفرعيةمن علمهم به إلا  أن هم تركوا الع

تكوين في  الأثر الجلي  الم بين بب نيتها وتركيبها لهاكل ها, , أن  الجملة الاستفهامي ة العرض الن قدي للَستفهام وءتبي ن لنا في ض ِِِّّّ
اجال ج  اجي  لابد  معالجة العرض للَأن  الأداة الاستفهامية فحسب, فضلًَ عن , فلَ يقتصر الاشتغال على يخطاب الح  ج  ستفهام الح 
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اجها,  من أن يكون تراتبياً بحسب وروده في الخطاب, بلحاظ قصدية المنشئ الواعية لها تخطيطها القناعي   ج  في إلقاء خطاب ح 
لين والآخرين مولاتنا فكيف بها وهي سي دة نساء ال اط  ؟ فاطمة الز هراء عالمين من الأو  ة أن ها كشفت عقلية الم خ  بين الخصم , وبخاص 

, واستدلت بها عليهم في أقوال التي أثبتها القرآن الكريم وأك دها وقومه, هي نفسها عقلية الس ابقين في زمن حياة أبيها رسول الله 
جاجية, وهو من أبرز الدلائل على قوة محاجة  جاجها, وكذا في محتواه جل ه, وصولًا إلى استفهامات مقاطعها الح  اطلَقها مقد مات ح 

ة والبرهان, وأسلوبه المتماسك في بناء الاستدلالال ة  في إقامة الح ج   .(149)قرآن العظيم, لما له من طريقة  خاص 

 

ِّ:الخاتمة-4

ى وفق الأحداث الدائرة في محيط مناسبة خطبتها , متبلورة علنات خطاب السي دة فاطمة الزهراء إن  تشك لَت أ طر مكو       
من حيث التي ق ب لها في هتك الخصم , الأنبياء لا ميراث لهم بزعمه أن  أولاد الخصم الظ الم إرثها  مع غصبالمتزامنة و  الفدكي ة,
في تقم صه الخلَفة ببدعة القريبة  المامة أحداثفي والمتداخلة ( وحاشا له ذلك, جرهِّْيَِّ) أن ه  , باد عائه(النّبوةمقام ) وم ن معه

نات خطابها فَدَكحت )ففي خضم هذه التداعيات أصب(, ورىالشُِّّ) اجي ة, ( الباب الرئيسة لبناء مكو  ج  , وهيكلته ورسم ملَمحها الح 
 وفيها تجترح القراءة أهم  ما رصدته ع ب ر محط ات إجراءاتها الن قدي ة, يتجس د في الن قاط الآتيات:وآفاق اشتغال علَقاتها الأ سلوبي ة, 

ق   - أ مع  (أرضِّفَدَكبـ) عن مقام الن بوة وخلَفة المامة اللهي ة, وحقوق ميراثها اء السي دة الز هر  دفاععة إن  ارتباط أحداث و 
ة وعام ة, إذ  حفظتها  الخصم الظ الم, كان من العوامل الرئيسة الأساس في خلود الخ طبة التأريخي  وما حوت ه مضامين خاص 

كل ها وأتباعه الذين لحقوا به, من تشويه حقيقتها, أفشلت مخط طات الخصم الظ الم فكل ها من الاندثار والضياع والانطماس, 
ق عتها.  وتزوير أحداثها, وتحريف و 

, وحذاقة تطريز ب نيتهاديباجةفي دق ة هندسة ) ألمحت القراءة عبقرية السي دة الزهراء   - ب وكذا في سائر – ( خطابها الفدكي 
, , بدءاً باستهلَلها بحمد الله وشكره وثنائه, وذكر ن-خطابها كل ه وتي  عمه وآلائه وع ب ر تقسيم فاصلَتها الث لَثي  ورويها الص 

, ( فاصلة, مع ما شك له الص وت الس ابق لكل  روي في كشف أسرار ما أرادته 12اثنتيِّعشرة/وانتهاءً بعددها إذ  بغلت )
جاجي ة, وتماسك أواصر علَقاتها الأ سلوبي ة.  انصهاراً في ب ع دها داخل حركتها الح 

فاظ الخطاب ومفرداته في ب ع دها الوظيفي  متجاوبة متراتبة سياقي اً, ومتناغمة مقامي اً, ومتفاعلة معنوي اً, ومتناسبة إن  أل  - ت
لي اً انكسار المعنى الغائي  الذي  دلالي اً, إذ  من غير الممكن لأي  م تلقٍّ الت صر ف باستبدال مفردة بدل أخرى, إلا  ويلحظ ج 

.من وراء توظيفها إياه,  قصدته السي دة الزهراء   وهذا ما ألمحته القراءة سر اً من أسرار قو ة خطابها الف د كي 

, لذلك رسمت ملَمحه برمته خطابها إلقاء وراء  الزهراء السي دة عند الراكز القطب الدافع إن  الآخر بأصنافه كل ها هو - ث
جاجي ة وتقويتها, فضلًَ عن بمنتهى الاتقان, وشخ صته وعلَقاته بحصافة تام ة, لأهميته في تع ضيد وظيفة الرسالة الح 

نسق الالتي يحر كها  ,الأصعدة كلها أحداثها فيالتأريخية و  المتصلة بمواقفه توثيق سيرته السابقة واللَحقة وما بعدهما
(, فيِّحزبِّاللهِّانيِّّالآخرِّالرّحم)  انتسابها وانتمائها إلى وهذا بدوره الوجودي  وراء بيان عقدي  المضمر والظاهر معاً.ال
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يتها, الخصم الظ الم وكشف حقيقة علَقة ارتباطه (الآخرِّفيِّحزبِّالشّيطان)تعرية و  , وحفظ حقوق مقام وتوثيق صدق حج 
, تجاه آفاق الز من الآني  والمستقبل القريب والم وسط والبعيد وحتى يحكم الله وهو خير تالن بوة وخلَفة المامة وميراثها اللهي 

 الحاكمين.

,  - ج ناته تجلي  م بين  ( في اتباع المتثالمكتنز  به تلق يها لعلوم القرآن العظيم وثقافته, من حيث )الأثر القرآني  في خطابها ومكو 
, وانتقائها ناهلة ألفاظه ومفرداته ومعانيها ودلالاتها؛ شارةً ولطائف  وحقائق  -منهج أسلوب خطابه اللهي  ؛ والتزامها -عبارةً وا 

ي نهوشرعه الشريف و   أحكام الله بآياته المحكمات بوجه الخصم الظالم, وهذا  (الستدللالحنيف, ومن حيث ) مبادئ د 
ة الله الك برى ومشكاة نوره  , ولا عجب فهي حج  , وعلى عمق ارتباطها القرآني  يدل  دلالة قاطعة على قرب اتصالها اللهي 

 وقرآنه الن اطق.

ن تكرار المفردات المفاتي  ب - ح جاجها أسراره التي أودعتها السي دة الزهراء كو  , إذ  في خطابها, ملمحاً راكزاً في ب نية أسلوبية ح 
يأخذ طابع الغ ل ب ة في  ( له الوقع اللَفت الخاص, الذي جعل ت كرار ذكره اللهِّكان ذوبانها بالذ ات اللهي ة المقد سة )

وم ن  ث مَّ يجيء ت كرار ذكر أبيها الرسول , يق واتصالها الوثيق بالله خطابها الف د كي  كل ه, الد ال على ارتباطها العم
(, وم ن  ث مَّ يأتي أَبِيبمفردة ) إذ  أرادت في خلَله إثبات حق ها اللهي  الن سبي  إلى أبيها رسول الله  الأعظم محم د 
, وأن ه تركه زل في حياة أبيها رسول الله محم د الم ثبت توثيق وجود قرآن الله مكتوباً كما ن ( كتابِّاللهت كرار مفردة )

ناً في المسلمين وعترته أهل بيته  ر ذكر ابن عم ها بعلها المام علي  مدو  ( ابنِّعمّي, فقصدت بت كرار ), وبعده تكر 
, أن ها لم تخرج للمطالبة بـ) , ع ب ر إسناد اللهي ة ( وحقوق إرثها فحسب, بل لثبات حق  خلَفة إمامتهفَدَكفي خطابها الف د كي 

ة بابن عم ها المام اللهي   تها الخاص  ج   (, على الخصم الظ الم المتقم ص.خصوصِّالقرآنِّوعمومهإلى علمه بـ) ح 

جاج السي دة الزهراء  - خ قطبه الأساس وعصبه الأصل ووتده الرئيس,  بناءه كل ه, فكان يحتل أسلوب الاستفهام في خطاب ح 
حيث ت ش ك ل بمقاطع استفهامية وسطحاً وعمقاً,  ثقافتها القرآنية المنصهرة اندماجاً فيه ظاهراً وباطناً المستوحى من مرجعيات 

جاجية, الذي قصدته السيدة الزهراء  بحسب أدواته واشتغالها  كل ه, ولكل  مقطع استفهامي  له طابعه في وظيفة حركته الح 
لى علم يقينها ومعرفتها الدقيقة بأهميته ووظيفته واشتغاله وفائدته في وتأثيرها على دلالات المقطع كل ه. وهو ما يدل  ع

جاجها, وما يشك له جاج الاستفهام من  كشف الخصم الظالم وتعريته في مقام ح  من قرع لزعمه واد عائه, وما يقوم به ح 
ند الخصم على حقيقته, وتغيير مسار تحو لات صادمة للقناعات وتغييرها حالي اً وآنياً ومستقبلياً, وكذا في إظهار المخبوء ع

فن ه  نسقه المضمر, وهذا كل ه هو ما وجدته القراءة في أثناء معالجتها, إذ  يعطي دلالة بي نة جلي ة على علمها 
وتي .وخصائصه, من حيث  , واختزاله الأ سلوبي  وترد ده الص  , واقتصاده الل غوي   تكثيفه الدلالي 

بمستوياته  الم ختص   الم تلق يوأدب خطبتها العصماء, وهي أن   بدي قولتنا في خطاب السي دة الزهراء وفي نهاية الن هاية ن         
لى قراءتها مباشرته لحظة في العلمية وطبقاته المعرفي ة كل ها  الهائلة المعنوية القوة في الوقت نفسه ويلمسيلم  , بعدها وما الأ و 

 به ينماز وبما, ت جارى لا دافعة بلَغي ة قوة من فيه يكتنز بما,  خطابها بها المشحون الس ياقيةو  المقامي ة ودلالاتها, ألفاظه لمعاني
لة لغة من ل مها بمرجعية, جاذبة متأص  ي ف البليغ ت د هش التي, القرآني ة العميقة وثقافتها, الع لوي ة الم حم دي ة مدرستها في اللدني   ع  , الح ص 
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دم , اللهي ة بقيمه ثابت  , اللَمتناهي وزمنه العصر واجهي   خ طاب   لأن ه!, جديداً  شيئاً  له يبدو فيه تأم ل وكل ما, فالثَّق ي   الل غوي   وت ص 
ل د التي الطارئة المتغيرات يهحد  تب متغي ر  , القرآني ة وبأحكامه, الس ماوي ة وبمبادئه  تغي ر مع, ومحاربته ونكرانه الظ لم لمقارعة رحمها في و 

واهر ه   والم ق ت ن يين, ب حور ه   والن اهلين, درب ه   والس ائرين, غور ه   الس ابرين يجد له والم تتبع, كل ها الأزمنة في النساني ة المجتمعات , ود رر ه   ج 
 .والبلغاء الفصحاء عن ناهيك والش عراء والفلَسفة والأدباء والمناطقة والفقهاء العلماء من
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Fadak: a  reading in its critical structure and stylistic relations 
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:Abstract 

 

      This reading is framed based on the components of the argumentative discourse of Lady 
Zahra (PBUH) regarding her Sermon of Fadak, as her sermon is the sermon of Allah (SWT); all of 
the components are pre-planned & aimed at unerring meanings. So, the present reading starts by 
presenting her literary legacy and what peculates it from the other literary productions, then 
highlights the speech & its circumstances all the way through the architecture of the speech itself 
and its relation to the Argumentative Discourse in general & the Reception of Holy Quran in 

particular.                                                                                                                

     The reading is divided into two parts, the Conformal part like the Qur’anic overtures & the 
functions of its components & the relation between the linguistic images and their meanings, and 
the Constructive part like the direct meaning of the holy verses of Qur’an, their argumentative 
peculiarities & finally the lady’s references to the asymmetry between her sermon and the sermon 
of Nahjul Balagha. At last, the present reading sheds lights on the reduplication of some key words 
and their argumentative function inside the Lady’s poem within her Fadak speech, like the 
repetition of the word "Allah", "my father", and "my cousin" "The book of Allah".                            

   

      The components of the argumentative discourse of the Lady’s sermon are presented 
according to their relations to the frequency of their use and meaning in relation to the connection 

between the lady and the hearers.        
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ِّ:الهوامش

: ج -1 , واستندت إلى 284-1/253اعتمدت القراءة نص  الخطبة المباركة الموثق في )الاحتجاج( للعلَمة الطبرسي  , وهو من علماء القرن الس ادس الهجري 
حة المحق قة, عمل على تحقيقها إبراهيم البهادري  ومحم د هادي ب ه, وأشرف عليها العلَمة المحق ق ال , إذ  أوردنا بيانات نشره طبعته المصح  ش يخ جعفر الس بحاني 

 في قائمة مصادر القراءة ومراجعها.
 المعجم الوسيط: باب الخاء. -2
 .1/117أساس البلَغة: للزمخشري: مادة )خطب(:  -3
 العين : باب )الخاء والطاء والميم(. -4
 وما بعدها. 25: عبد السلَم عشير: -جاجمقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والح  –عندما نتواصل نغي ر  - 5
: محم د العمري:  - 6 جاج. وينظر: 88ينظر: في بلَغة الخطاب القناعي   وما بعدها. 20 (:رسالة) لكحل سعدية:  إبراهيم الن بي خطابات في الح 
جاجي  العربي   - 7  بعدها.وما  47: محم د العبد )بحث(: -دراسة في وسائل القناع–ينظر: الن ص الح 
جاج: فيليب بروتون وزميله:  - 8 جاج في البلَغة المعاصرة: محم د سالم محم د الأمين الطلبة: 32ينظر: تأريخ نظريات الح   .209و101و 36. وينظر: الح 
جاجي ة في اللغة العربية: عز  الدين الناج  )رسالة(:  - 9  وما بعدها. 11ينظر: العوامل الح 
 .4-3الن جم:  -10
 .147د.حمد محمود الد وخي )بحث(:  اء الصورة العنواني ة:سيمي - 11
 .82ينظر: السيميائيات والتأويل: سعيد بنك راد:  - 12
جاج بين الن ظرية والأسلوب: بتريك شاوردو:  - 13  .21ينظر: الح 
 .124البقرة:  - 14
 .4-3الن جم:  - 15
: ب -دراسة نقدي ة جمالي ة–صورة الآخر في الخطاب القرآني   - 16  وما بعدها. 41الت صرف: د.حسين عبيد الشمري 
جاجية من خلَل الدراسات البلَغية والمنطقية واللسانية: محم د طروس:  - 17  .14ينظر: الن ظرية الح 
جاج والمغالطة  - 18 جاج في الن ص القرآني  18: رشيد الراضي: -من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار–ينظر: الح   سورة الأنبياء –. وينظر: الح 

جاج في خطابات الن بي إبراهيم 146: إيمان درنوني )رسالة(: -أنموذجاً        .102وما بعدها و 63: سعدية لكحل )رسالة(: . وينظر: الح 
 .3/18مسند أحمد بن حنبل:  - 19
 .61آل عمران:  - 20
21 -  :  وما بعدها. 131ينظر: صورة الآخر في الخطاب القرآني 
 .27مريم:  - 22
23 -  :  وما بعدها. 192ينظر: صورة الآخر في الخطاب القرآني 
 .175آل عمران:  - 24
 أنفسهما. - 25
 .7-1فاتحة الحمد:  - 26
براهيم:10, ويونس:43, والأعراف:1ت نظر: آيات الس ور: الأنعام: - 27  , 1, والكهف:111, والسراء:75, والن حل:39, وا 

 .65, غافر:75-74-29, والز مر:34-1, وفاطر:1, وسبأ:25, ولقمان:63والعنكبوت: ,93-59-15, والن مل:28والمؤمنون:     
 .37, الأحزاب:58, مريم:23, المائدة:72-69ت نظر: آيات الس ور: الن ساء: - 28
 .72-69الن ساء:  - 29
 .7إبراهيم:  - 30
 .28الر عد:  - 31
 .103الأنعام:  - 32
 .18-1النجم:   33
 .56الأحزاب:  - 34
 .11/89, وصحي  مسلم: 4/490البخاري:  صحي  - 35
 .3/18مسند أحمد بن حنبل:  - 36
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 ينظر: تاج العروس مادة )صفو(, وينظر أيضاً: لسان العرب: مادة )صفا(. - 37
 .33الأحزاب:  - 38
اف ات: 59, والن مل: 42-33, وآل عمران: 247-132تنظر: آيات الس ور: البقرة:  - 39  .153, والصَّ
, 8, والبي نة: 22, والمجادلة: 18, والفت : 100-96, والت وبة: 119-16, والمائدة: 174-162, وآل عمران: 120الس ور: البقرة: تنظر: آيات  - 40

 . :28, ومحم د 27, والحديد: 130, وطه: 21,  والليل: 7, والز مر: 108والن ساء: 
 .162-161آل عمران:  - 41
 .18الفت :  - 42
 . :28سورة محم د  - 43
 .248البقرة:  - 44
 .86هود:  - 45
 .116هود:  - 46
 .69الأعراف:  - 47
 .74نفسها:  - 48
 -59-57-55-53-51-49-47-45-42-40-38-36-34-32-30-28-25-23-21-18-16. وت نظر في آياتها: 13الر حمن:  - 49
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ِّرَآنُِّالكَرِيْمُِّالقُِِّّ◈
ِّالكُتُبِّالمَطبوعة:ِّ-ِّأ
 
هـ(, تحـ/إبراهيم البهادري  ومحم د هادي ب ه, دار الأ سرة 560الاحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي  بن أبي طالب الط برسي  )ت-1

 هـ.1430/ 7للطباعة والنشر, مطبعة القرآن الكريم الكبرى, الجمهورية السلَمية اليرانية, ط
, بيروتطمة الز هراء أدب فا -2 , مؤسسة التأريخ العربي   م.2004-هـ1425/ 1لبنان, ط-: د. محمود البستاني 
هـ(, تحـ/ د. باسم فيصل 287الآحاد والمثاني: لأبي بكر بن أبي عاصم, أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني  )ت -3

 م.1991-هـ1411/ 1السعودية, ط -أحمد الجوابرة, دار الراية, الرياض
لبنان,  -هـ(, تحـ/محم د باسل عيون الس ود, دار الكتب العلمي ة, بيروت 538أساس البلَغة: جار الله محمود الزمخشري  )ت -4
 م.1998/ 1ط
, العتبة العلوية المقد سة, العراقأساليب النشاء في كلَم السي دة الزهراء  -5  -: عامر سعيد نجم الدليمي, دار التبليغ السلَمي 

 م.2011-هـ1432/ 1الن جف الأشرف, ط
, مؤسسة الطباعة والنشر, وزارة الثقافة والرشاد, طهران ط -6  هـ.1413/ 1أساليب البيان في القرآن: السي د جعفر الحسيني 
 م.2000/ 1: عبد الكريم محمود يوسف: دار الشام مكتبة الغز الي للتوزيع, ط-غرضه, إعرابه–أسلوب الاستفهام القرآن الكريم  -7
 م.2001/ 2أصول الجدل وآداب المحاجة في القرآن الكريم: محم د علي نوح فوجيل, جمعية الدعوة السلَمية العالمية, ليبيا, ط -8
, 1111بحار الأنوار: لمحم د باقر المجلسي  )ت -9 هـ(, تحـ/ لجنة من العلماء والحققين, تعليق الشيخ علي  الن مازي الش اهرودي 

 م.2008/ 1لبنان, ط -علمي للمطبوعات, بيروتمؤسسة الأ
 ت(.-هـ(, تحـ/ عبد الس لَم هارون وزملَئه, الكويت )د1205تاج العروس: لمحم د مرتضى الحسيني  الزبيدي  )ت -10
: لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي  )ت -11  هـ.1384ط(/ -هـ(, المكتبة الحيدرية, النجف الأشرف, )د285تأريخ اليعقوبي 
 هـ.1388ط(/ -لبنان, )د –تأريخ دمشق: لابن عساكر, مطبعة دار الك تب التراثية, بيروت  -12
, مطابع جامعة الملك عبد  -13 , مركز النشر العلمي  جاج: فيليب بروتون وزميله, تر/ د.محم د صال  الغامدي  تأريخ نظريات الح 

 م.2011/ 1السعودية, ط -العزيز
جاج  -14  م.2008/ 1سوريا, ط –: صابر الحباشة, صفحات للدراسة وللنشر, دمشق -ونصوص مدخل –الت داولية والح 
هـ(, تحـ/ دار الفكر للطباعة والنشر  604التفسير الكبير )مفاتي  الغيب(: فخر الدين محم د بن عمر التميمي  الرازي  )ت  -15

 م.1981 -هـ1401/ 1لبنان, ط -والتوزيع, بيروت
 بي  على مر  العصور: موقع أدب على الشبكة العنكبوتية, يربو على واحد  وتسعين جزءاً.جامع دواوين الشعر العر  -16
جاج بين الن ظرية والأسلوب: بتريك شاوردو, ضمن كتاب نحو المعنى والمبنى, تر/ أحمد الودرني, دار الكتاب الجديد  -17 الح 

 م.2009/ 1لبنان, ط-المتحدة, بيروت
جاج في البلَغة المعا -18  م.2008/ 1لبنان, ط-صرة: محم د سالم محم د الأمين الطلبة, دار الكتاب الجديد المتحدة, بيروتالح 
جاج والحقيقة وآفاق التأويل: علي الشبعان, دار الكتاب الجديد المتحدة, بيروت  -19  م.2010/ 1لبنان, ط –الح 
جاج والمغالطة  -20 لبنان,   -يد الراضي, دار الكتاب الجديد المتحدة, بيروت : رش-من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار–الح 
 م.2010/ 1ط
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هـ(, تحـ/ د.أحمد  756الدر المصون في علم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي  )ت  -21
 ت(.-ط-سورية, )د -محم د الخر اط, دار القلم, دمشق

 م.2005/ 1المغرب, ط-د بنك راد, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاءالسيميائيات والتأويل: سعي -22
(, دار نينوى للدراسات  -23 سيمياء الصورة العنواني ة: د.حمد محمود الد وخي, بحث ضمن دراسة عنوانها )فضاء الكون الشعري 

 هـ.1430-م2010/ 1سورية, ط-والنشر والتوزيع, دمشق
, 256الله محم د بن إسماعيل البخاري )تصحي  البخاري: لأبي عبد  -24 هـ(, تحـ/ أحمد محم د شاكر, دار إحياء التراث العربي 

 ت(.-ط-البنان, )د -بيروت
 م.1955/ 1هـ(, دار القاهرة, مصر, ط261صحي  مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري  )ت -25
, دار الكتب العلمية, بيروتبالت صرف -دراسة نقدي ة جمالي ة–صورة الآخر في الخطاب القرآني   -26 -: د.حسين عبيد الشمري 

 م.2008/ 1لبنان, ط
جاج–عندما نتواصل نغي ر  -27 / 1: عبد السلَم عشير, دار أفريقيا الش رق, المغرب, ط-مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والح 

 م.2006
, مركز -28  هـ.1421/ 1بحوث دار الحديث, وزارة الثقافة, إيران ط غريب الحديث في بحار الأنوار: حسين الحسني  البيرجندي 
: محم د العمري, دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع, الدار البيضاء -29  م.1986/ 1المغرب, ط -في بلَغة الخطاب القناعي 
يارات: لأبي القاسم جعفر بن محم د بن قولويه الق م ي  )ت  -30 لقارئ للطباعة والن شر والت وزيع, هـ(, دار ومكتبة ا 368كامل الز 

 م.2009 -ه1430/ 1العراق, ط -الن جف الأشرف
 م.1984/ 1هـ(, دار الحرية للنشر, بغداد ط 175كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي  )ت  -31
 هـ.1405ط(/ -لبنان, )د -هـ(, دار الأضواء, بيروت693كشف الغمة: لأبي الحسن علي  بن عيسى الربلي  )ت -32
 م.1998 -هـ1418/ 1هـ(, الناشر مكتبة العبيكان, الرياض, ط 528الكش اف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  )ت  -33
هـ(, تحـ/ محم د الصادق العبيدي وزميله, دار إحياء التراث العربي, مؤسسة التأريخ 711لسان العرب: لابن منظور )ت -34

, بيروت  (.ت-/)د3لبنان, ط -العربي 
, دار 1310: لمحم د علي  بن أحمد الت بريزي  الأنصاري  )ت اللمعة البيضاء في شرح خطبة الز هراء  -35 هـ(, تحـ/ هاشم الميلَني 

, بيروت  م.2011-هـ1432/ 2لبنان, ط -التبليغ السلَمي 
 م.1993/ 1لبنان, ط -لمية, بيروتهـ(, تحـ/ محم د عبد الس لَم عبد الثاني, دار الكتب الع241مسند أحمد بن حنبل )ت  -36
, مؤسسة التأريخ العربي  للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت -37 لبنان,  -معاني الن حو: د.فاضل السامرائي, دار إحياء التراث العربي 
 م.2007-هـ1428/ 1ط
 ت(.-ط-إيران )د -مية, طهرانالمعجم الوسيط: لمجمع اللغة العربية, إشراف: عبد الس لَم محم د هارون, المكتبة العل -38
 م.1998/ 1هـ(, منشورات محم د علي بيضون, دار الكتب العلمية, بيروت ط 761المغني اللبيب: لابن هشام الأنصاري  )ت  -39
جاجية من خلَل الدراسات البلَغية والمنطقية واللسانية: محم د طروس, دار الثقافة, الدار البيضاء, )د -40  .ت(-ط-الن ظرية الح 
 
ِّالدوريات:ِّ-ِّب
 م.2001/ 354استبار الت كرار, استبار الت لقي تكرار التراكم: أ.د.عبد الكريم راضي جعفر, مجلة الموقف الث قافي, ع-1
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